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كي نقضى على الطائفيه والإرهاب 
علينا بالثبات وسد الثغرات 


هيدا عن ضجيج الإشاعات والحملات الإعلامية 
المزيفة التى توظف الصورر المؤذية للضحايا الأبرياء 
وكستخر أيواقها المأجورة لإشاعة اليأس والقنوط» فإن 
الحقيقة هي بخلاف ذلك» فأمة الإسلام لا تزال حية وعصية 
على القتل الذي يريدونه لباء ولا تزال صامدة © وجه 
مؤامراتهم» نعم هي تعاني الجراح والطعنات والخيانات 
والتقصيرء لكنها هزمت أعداءها بصمودهاء فمند قرنين 
سموها «الرجل المريض» وكانوا يأملون وفاتها. لكن اللّه 
عز وجل بشرنا على لسان رسوله الكريم «إن الله يبعث لبذه 
الآمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لبا دينها)» رواه أبو 
داود وصححه الأليانى. 

ومضت الأيام وتعافى «الرجل المريض»» ولكن عادت 
الأمة لتواجه تحديات مميتة» وعلى رأسها تحدى الطائفية 
الشيعية» وتحدي الإرهاب. ١‏ 

فقد حادت جهود الدعوة الطائفية الشيعية تتنتشر 
بين المسلمين وترسخ بينهم شركها وضلالهاء بتآليه أئمة أئمة 
الشيعة وعبادة مراقدهم بالطواف حولبا والسجود لها وطلب 
الحاجات منها؛ والجهر بتحريف القرآن الكريم وتكفير 
وسب أصحاب النبي و وأمهات المؤمنين» وذلك كله جهارا 
قا وهل مقبرا ف السروات القطناة ‏ الشيسة: 

ولم يتوقف خطر الطائفية الشيعية عند هذاء بل تعداه 
لتتويج الجهود الطائفية السياسية والإعلامية والعسكرية 
بإعلان بعض قادة إيران أنهم احتلوا عدة عواصم عربية 
والبقية ‏ الطريق! 

ورافق ذلك تمدد وانتشار للارهاب الأعمى والفكر 
المتطرف الذي تمثلت قمته ‏ تنظيم داعش وبقية إخوته من 
جماعات العنف والتطرف.. 

ولكن من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة أن جعل 
محنها وابتلاءها سببا لشفائها وقوتها وصحوتهاء فقد 
استيقظ المخدوعون بالشيعة والخوارج من العامة والمثتقفين 
والدعاة والجماعات الإسلامية والأنظمة الحاكمة على وقع 
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قنابل وصواريخ الغدر والخيانة التي قتلت ألوف المسلمين 2 
العراق وسوريا واليمن وغيرها ء وأسالت من دمائهم الأنهار 
وأعادت أخبار التتار والمفول لتشاهدها الأعين حقيقة على 
أرض الواقع بعد أن شاهدتها كتابة على صفحات كتب 
التاريخ! 
الله النفيسي 2# الاعتراف علنا بخطأ موقفهما الإيجابي من 
الشيعة أكبر تجسيد لحالة اليقظة التى حدثت ف الأمة تجاه 
الخطر والعدوان الطائفي الشيعي والذي أصبح حالة عامة بين 
الناس. 

لقد خسر الشيعة وخسرت إيران وخسر أذنابهما كل 
قوتهم الناعمة التي خدعت ملايين المسلمين سنين طويلة » 
ولم يبق لبم إلا القوة الصلبة الخشنة التي مُستتزف على أرض 
سوريا واليمن» يجب أن ندرك أن الشيعة وإيران 2 حالة 
هبوط لا ارتفاع» وخسارة لا نصرء» وتفتت لا قوة. 

فشعبية ة الشيعة وإيران وحزب الله 4 الحضيض بين 
المسلمين» وهذه خسارة ضخمة جدا ولعلها كانت مصدر 
قوة الشيعة وإيران + ما مضىء وإيران اقتصاديا تعاني من 
الحصار وانخفاض سعر البترول وحتى الإفراج عن ٠٠١‏ مليار 
دولار عقب الاتفاق النووي لن يمكن إيران من تعويض 
خسائرها 4 الجبهات المشتعلة ولن يسكت الغاضبين فيهاء 
كما أن صفها السياسي يتفتت» وهم على أعتاب مرحلة 
تبديل مرشدهم والولي الفقيه إما بالوفاة وإما بالانقلاب أو 
الإعفاء! ر 

وأيضا فكر الغلو والتطرفء؛ فبعد أن خدع الكثيرمن 
الشياب والدعاة والفضلاء, أصبح اليوم مكثوفا للغالبية من 
المسلمين؛ فقد انكشف مقدار اختراق هذه الجماعات من 
قبل أعداء المسلمين من القوى الدولية والإقليمية وأن كثيرا 
منها يُدار عن بعد من قبل الشيعة وغيرهم» ورغم وجود بعض 
حسني النية 27 صفوفهم إلا أن ثمار أعمالهم مسمومة ومضرة 
بالإسلام والمسلمين ‏ كل بلد دخلوه. 

وبرغم فداحة الجرائم التي قامت بها داعش وأتباعها 
والقاعدة وفروعها وبقية جماعات الغلو من قتل العلماء 
وتفجير المساجد وتعذيب الأبرياء وتفجير المسالمين» إلا أن 
انكشاف الغمة عن أعين غالبية الشباب والدعاة والعلماء عن 
مقدار الكارثة العميقة التي تتسبب بها هذه الجماعات 


وارتفاع أصوات الإدانة والنيد لبا صراحة وعلانية لبوأكبر 
قدرا وأعظم نفعا. 

والأمة اليوم بمختلف مكوناتها من العلماء والدعاة 
والجماعات والحكومات والدول تخوض حريا مفتوحة 
مع الطائفية الشيعية المجرمة والمعتدية؛ ومع الإرهاب 
والتطرف والغلو؛ وقد قطعت شوطا كييرا ‏ فقد أحبطت 
انقلاب الشيعة ب البحرين بتدخل قوات درع الجزيرة؛ 
وقضت على خلايا شيعية نائمة ‏ الكويت والبحرين؛ 
وأعلنت عاصفة الحزم التي أجهضت انقلاب الحوثيين _2 
اليمن» وقطعهت رأس النمر الإرهابي وقطعهت علاقات 
السعودية والبحرين والسودان وجيبوتي مع إيران» وأصبحت 
الميلشيات الشيعية أكثر ضراوة لآنها باتت تشعر أنها 2 
الرمق الأخير إن شاء اللّه. 

وعلى صعيد الإرهاب نجحت الأمة كش تعرية هذا 
الفكر البائس فرأينا طلبة العلم 4# الشام وليبيا 
والجزيرة واليمن يميطون اللثام عن كثير من شبهاتهم 
وتلبيساتهم وأنهم متاجرون بالدين» ورأينا المطالبات 
الصريحة بالتخلص من التبعية لفكر وتنظيم القاعدة المفتري 
على الآمة الذي يحاول أن يصادر قرارها دون مشورة منها على 
طريقة الطغاة من الحكام. 

إن هذه النجاحات شْ محاربة الطائفية والإرهاب يجب 
أن تتواصل لنقضي تماما عليها » وصدق الشاعر حين قال: 

لا تقطعن رأس الأفعى وتتركها 7 

(دكده قهباً فافع زانها الذقنا 

وهذا القضاء المبرم على الطائفية والإرهاب لا يتم إلا 
بأمرين: 

أولا: الثبات 4 هذه المعركة والحرب» وخوضها بقوة 
وحكفاءة وذكاء على حافة الأصعدة السياسية والاقتصادية 
والفكرية والإعلامية والدينية» ومن مختلف الشرائح: الدول 
والحكومات والشعوب والجماعات والعلماء والعامة. 

وهذا يقتضى توطين النفس على سياسة النفس الطويل» 
فإن أبلعٌ سلاح تحاربنا به الطائفية الشيعية الإيرانية هو سلاح 
النفس الطويل» وهو كذلك سلاح اليهود الذي انتصروا به 

ومن يدقق # مسار الثورة السورية يلحظ بوضوح كيف 
عمدت إيران إلى تطويل أمد الصراع لتتكيف مع خسارة 
الضربة الأولى هناك؛: ولذلك قبلت بمؤتمر جنيف ١‏ ثم 
أفشلته» ويعده جنيف ”2 والآن جنيف "» ونفس السياسة 
تطويل أمد الصراع هو ما تقوم به روسيا وإيران ودميتهم 
بشارء وهو ما حصل مع الحوثيين 2 انقلابهم. 

وأيضا الحرب مع الإرهاب والتطرف يحتاج إلى نفسية 
مستعدة لصراع فكري وعسكري طويل» فالتطرف فكرة 
منحرفة متجددة ومغرية» ويتلاعب بها الكثير من الاعداء. 

ولذلك علينا أن نستعد لمحركة طويلة ويمختلف الآأدوات 
وأهما بث الوعي الديني الصحيح والفكر السياسي السليم 
والتعاطي الإعلامي الذحي ويجب علينا أن نشحذ همم 


أهلنا وريعنا لذلك مع توفيرما يلزمهم ليعبروا هذه المعركة. 
ثانيا: سد عدد من الثغرات حتى لا ينفذ منها العدو 
كما حدث 2 غزوة أحد » ومنها: 

- استمرار حالة التفرق والتنازع؛ وهي على عدة 
مستويات: 

» فلا نزال نعاني من حالة من التوجس على أقل تقدير 
بين أهل السلطة وأهل الدعوة, وهذه حالة يجب زوالبا من 
والإرهاب؛ ولعل المبادرة لتجاوز هذه الحالة عبر الوضوح التام 
والتصحيح للمواقف السابقة تلزم أهل الدعوة خاصة من كان 
له ميل للشيعة بعنوان الوحدة الإسلامية أو التقريب أودعم 
محور الممائعة الكاذية, أو من كان يحسن الظن بدعاة الغلو 
والتطرف. 

* برغم تكالب الأعداء من النصيرية والمليشيات الشيعة 
من مختلف الدول بقيادة إيران ومشاركة روسيا والأكراد 
والجيش العراقي والسوري واليمني؛ إلا أن صف الثوار لا يزال 
مشتتا ومفرقا! 

وإذا كنا نعيب على الدول العربية تشرذمها 4 فتال 
اليهود قديما فما بال الثوار والمجاهدين يتشرذمون على 
مستوى حارة وليس دولة! ولذلك العمل على تفعيل آليات ناجعة 
4# التنسيق والتعاون إن تعذرت الوحدة والتشارك التام. 

- الحذر الحذر من المؤامرات الإعلامية والنفسية بيث 
الشائعات والأخبار المكذوبة التي يقوم بها الطائفيون والغلاة 
ووسائل الإعلام العالمية التي تود إفناءنا. 8 

فيجب عدم نشر هذه الأخبار» وأصلا يجب أن نخفف من 
تلقى الأخبار من هذه المصادرء ويحب بناء حالة ثقة 2 
مؤسساتنا السياسية والعسكرية» ويجب على هذه 
المئؤسسات أن تطور أداءها الإعلامي وتتواصل مع مجتمعها 
ونخيه بشكل أوثق» لآن وحدة الصف من أقوى أسلحتنا. 

- اليقظة والانتباه لمحاولة البعض من السذج ومن 
الخبثاء إنقاذ الطائفيين الشيعة والإرهابيين الخوارج» عبر 
طرح مبادرات وآراء ‏ وسائل الإعلام وشبكات التواصل 
الاجتماعي تهون من حجم المعركة معهم والجريمة التي 
ارتكبوها بحق المسلمين والإسلام؛ عبرمقالات ومشاركات 
هنا وهناك تدعو للوحدة والتعايش. 

لاحظوا كيف أدارت روسيا مفاوضات جنيف ” عبر 
تكثيف القصفء فهم لا يقبلون بنا إلا عبيدا أو قتلى: ولذلك 
أي دعوة للحوار والتصالح دون معاقبة الجاني ونزع قوته 
الظالمة؛ هي دعوة غبية 4 أحس أحوالها ودعوة خبيثة ترغب 
أن يلتقط الطائفي والإرهابي أنفاسه ويرتب قوته وصفوفه 
ليهاجمنا من جديد.. ا 7 

ختاماء أمتنا ‏ معركة كبرى: وقد قطعت فيها شوطأ 
بنجاح» وعليك أن تشارك فيها بإيجابية وتكون أ مربع 
دعمها ونصرتهاء بالثبات على الحق # وجه عدوان الشيعة 
والخوارج» وتجنب الفرقة والتنازع والإاشاعات والدعوات 
المشبوهة للتصالح مع الإرهابيين دون عقابهم ونزع قوتهم. 
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ووز صب 


من دعاة الفتنة والضلال في عصرنا 
؟- إسلام البحيري 


إعداد: فادي قراقرة- كاتب فلسطيني - خاص بالراصد 


«وقد عنينا عناية عظيمة بالحط من كرامة 
رجال الدين 2 
أعين المسلمين, 
وبذلك نجحنا كك 
الإضرار برسالتهم 
التي كان يمكن 
أن تكون عقبة 
حطؤواً + 
طريقناء وإن نفوذ 
رجال الدين على 
الناس ليتضاءل 
بسحا قيوقا» 
البروتوكول .١‏ 

هذا ما ككتبه اليهود ضمن بروتوك ولاتهم 
المشهورة» والتي من خلالبا أثبتوا أنهم أهل مكحر 
وخديعمة». كما قال ربنا: (وإن كان مكرهم لتزول 
منه الجبال) (إبراهيم: 41). 

فاللمسألة عندهم لا تعدو مجررد تدرحج 2 
الخطاب الحداثي للوصول إلى إسقاط الدين 
بإسقاط حملته من العلماء ليسقط على إثره تراثها 
الذي بنته جهود علمائها الأفذاذء وعمره بعمرالأمة 
الإسلامية» وقد ظنوا لوهلة أنهم قادرون عليه ولكحن 


صر 212560 بلا مانا 


اللراصد - العدد ؟6١-‏ جمادى الأولى اه 


خابوا وخسروا فإنهم (يريدون ليطفكوا نور اللّه 
بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون) (الصف: 

04 
وضمن سلسلة حلقاتقا التي تحاول تسليط 
الضوء على بعض تلك الشخصيات التي تعبث 
بمقومات الأمة الإسلامية يأتي الحديث عن إسلام 
البحيري الذي يعد 


لعبة # أيدى أعداء 


فمن هو اسلام 
البحيري؟! 

إسلام البحيري: 
افيد هلين 
ماجستير جح «طرائق 
التعامل مع التراث» 


اليوم السابع وتمثل 
فتحذه .ف الحريدة القواة البافة للإحشرووع الكحييو 
والمعنون باسم (الإسلام والآخر)؛ وهورئيس مركحز 
الدراسات الإسلامية بصحيفة اليوم السابع. ويوظف 
ذلك له4 برنامجه التلفزيوني بعنوان «مع إسلام 
البحيري» على قناة القاهرة والناسء؛ والذي أثار جدلا 
واسعا.ة الأوسناظ القافية والدة #ينسيب اطروحاقه 
الشفي تطعن 3 الثوابت التشرعية وأضصول اشدين ما 
عرصه لانتفاد الأزفنّكه ويشاء عليه ثم إيق اق برنامئضة 
على قناة (القاهرة والناس) حيث وجه إليه إنذاراً 
لانتهاكه الدين الإسلامي. 
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لكن توسظ له رجل الأعمال القبظي المشهور 
نجيب ساويرس وضغط من أجله لاستمرار برنامجه 
المشهور 2 مهاجمة التراث الإسلامي! 

وؤأنهاية مايو 16+؟ أداته محكمة مضرية بتهمة 
ازدراء الأديان وقضت عليه غيابياً بالسجن لمدة 6 
سنوات مع الشغل والنفاذ»ء مما دفع القبطي نجيب 
ساويرس إلى معاودة الدفاع عن إسلام البحيري وإعلان 
الاكاتن عقف حي فانيكدا دجحريدة (الأقياظ 
متحدون) 4 ١١‏ أكتوبر 2١١0‏ : «إن تأييد الحكم على 
الباحث إسلام البحيري بالحبس لمدة خمس سنوات» 
بتهمة ازدراء الأديان حاجة مؤسفة:؛ لافتاالى أنه 
مفكرء ومن المؤسف الحكم على المفكرين) أه. 

ثم تم تخفيض الحكم للسجن بسنة واحدة بعد 
القبض عليه وقد استشكل محاميه الحكم لخن 
المحكمة ردت ذلك. 

خلل المنهجية الفكرية عند إسلام البحيري 

يقوم فكر إسلام البحيري على اجترار كتابات من 
سبقه من أعداء الإسلام سواء كان العداء ظاهرا 
كمال يعض الستشرقين ليود كامفال جولد تسيهمر 
او يفظ مضا سهدافهم امنا بق نا اللسفة وإسشقاط 
لحجيتها من نفوس الناسء لينفذوا من خلال هذا 
الطعن لبدم الدين من الداخل وأنّى لبم دلك. 

تشخصية إننام البعيق شخصية مسخطرية قلقة: 
وتعد هذا واض ها ل حريفةة اعدف إل ذلك افقاره 
لأمم أبجديات البحث العلمي» والعجب أنه لا يحسن 
التغامل مع اللقة الغريية أضلاً بل ولا يسن قراءة 
الرا وعذاهالاسعفه هل الشخصيات الحواقية: 
التي تحاول نقد الدين من الداخل» لذلك آثرت 4# هذا 
لقال سبو اغضان البحعيى كوخ متاقشتها لأنهنا افكاز 
هشة تتاقض بدهيات الإسلام؛ ويدرك ذلك عامة 
المسلمين. 

ومن عددات البحيري الغريية # مناظراته أن لا يقر 
بخطأ له وقع فيه وإن كان ظاهراً للعيان» وقد وقع غير 
مام ودف كد امن هذا الشيل جعسواية ان انشطل فيا 
أو عزو غير حقيقيء فإنه يفر من خطئه بإنكار وقوع 
الخط] جملة وتقفضيلا رفع وضوح القظ أ لدى 
المشاهدين. 


سرقات علمية فاشلة 

ولضعفه العلمي وخلله المنهجي يلجأ البحيري 
للسرقة العلمية من الآخرين فقد اذعى أنه أول من قام 
بكتابة بحث حول زواج النبي يَكةٍ من عائشة ْ عمر 
ثمانية عشر عاماً أو أكثرء والحقيقة إن البحث الذي 
سبق وأن أشار إليه مسروق برمُته من بحث كتبه 
دكتور أمريكحي اسمه شانفاز (5118213525) من ولاية 
ميتشجن عام ١199‏ ميلادي» وقد شرهذا البحث 
مترجما إلى العربية على موقع منتدى التوحيد قبل أن 
سرقة النحيري يآريمة اشهرا! 

البحيري يسير على خطة خبيثة واضحة: 

مقابلة مع البحيري سثل عن تخوفه من ردة الفعل 
التي كان من الممكن أن تقع له بسبب تجركه على 
البخاري ومسلم؟ 

فحكان جوابه: انا ما ابتدأت مع الناس بالبخاري 
ومسلم» ابتديت معاهم بالبرنامج الأول لو حد فاكرء 
لآن دول (بمعنى هؤلاء) بالنسبة لي زي كتاب. 

4 البرنامج الأول اتكلمت عن السلفيين بس»؛ عن 
السلفية بشككها وأفكارها اللى هو ٠١١١5‏ كان لسه 
الإإخوان + الحكم: فقلت للناس: إن العيب # ذيل 
السمكة علشان يفهموا بالراحة. 

بعدين بعد كده جك البرنامج التاني قلت لبم العيب 
ةراس السمكة عشان يتقبلوا فكرة إنو العيب مش 
4 تطبيق السلفية العيب # الكتب اللي عند السلفية 
اللي هي كتب الإسلام المعتمدة). 

فالمسألة عنده واضحة ومجرد تدرج #ة المطمعن 
والتتشكيك أ الدين؛ فقط حتى يستطيع أن يصل إلى 
المرحلة التي من خلالبا يستطيع أن يسقط كتب التراث 
التي هي كتب الإسلام المعتمدة. فالتدرج والتتشكيك 
والتفكيك بزعمه طرق لإيصال المعلومة بأيسر مؤنة 
وأقل كاف 

و برنامجه (مع إسلام البحيري) قال: (لازم عشان 
تفسد عقل من آمن تشحككه + اللي بقول لأن الشك 
هو الصح هو اليقين» أنا مش عايز التراث ولا بغرائبه ولا 
بتوسعه ولا بضيقه؛ ده لازم يُحال للاستيداع من حياتقاء 
لازم يدفن دفناء هذا التراث يهدم نقضا بالضاد). 

فخطته الخبيثة إدخال منهج الشك الديكارتي 
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اذى كان مثيجنا اضابابة معامكة النهراك الألسلاقي 
عند أعداء الإسلام من المستشرقين كحشاخت وهيوم 


وغيرهما. 
مسيرة التدرج للطعن 2 الثوابت والأصول 
الشرعية 


بغفض إسلام البحيري للسنة والإسلام قديم وليس 
عادكا 5 الشستوات الآشيرف الى كصب فا كريد اليو 
السابع بتاريخ 7٠08/٠١/17‏ تحت عنوان: ليست محاولة 
للتتشكيك # البخاري ومسلم ولا العلماء الأوائل: (زواج 
النبي من عائشة وهي بنت تسع سنين كذبة كبيرة 24 
حتب الحديث). فتبراأ هنا من محاولة التشكيك 
ابتداءً» ولكن هل استمر # طريقه أم توقف؟؟! 

الملاحظ والمتابع لمقالات البحيري يجد أنه أحاط 
مقاله السابق ذكره بعدد من المقالات التي تتكلم عن 
خطأ (بزعمه) هناء أوخطأ (بزعمه) هناك وقع فيه 
البخاري ومسلم. 

وكان كثيرا ما يستخدم عبارات غاية # السوء 
والسخرية للطعمن 4# أحاديث رواها البخاري ومسلم أو 
غيرهما كمثل قوله: (وهذا ليس دليلا على شيء 
فاجتماع البخاري ومسلم على رواية مخزية كتلك لا 
يقويهاء وافتراقهم لا يضعفها لآنها أصلا فاسدة المتن - 
النص.- )أآ.ه. 

ولم يحتف البحيري بالبجوم على ص حيحي 
البخاري ومسلم وكتب السنن بشكل عام بل وهاجم 
كتحي الفقسة فا غيومنا مقالة شتهاامنا غتوتةت 
«اشكالية تقديس الفقه» التي أكثر فيها من الطعن 
الفقه الاسلامي ومذاهبه؛ء ومقاله الآخرالمعنون 
«كتب التراث ليست مقدسة)»؛ بل لم تسلم منه كتب 
النفسير كما #4 مقاله«الإسرائيليات ب كحتب 
الحديث والتفسير» وك غيرها. وكان من أواخر 
تدرجاته وليس آخرها أن وصف كتب التراث 
الاسلامي بالكتب العفنة. 

الخلاصة: إسلام البحيري استخدم منهج التدرج 
التشحكيكي 2# إضعاف علاقة عوام الناس بتراثهم مع 
افتقار العدد الكبير من متابعيه لأبسط قواعد البحث 
العلمي الصحيح. 

من بلاوي البحيري: 

- لعن أبي بكر وعمر رضي الله عنها!! 


قال البحيري © إحدى حلقاته: (إللي عايزين يرجعوا 
الخلافة؛ الخليفة اللي سقطء لعنة اللّه على الخلافة 
وأي خليفة). من المعلوم أيضا أن البحيري انتقد مواقف 
الصديق أبي بكر رضي الله عنهاء فقد انتقد وبشدة 
موقفه من قتال المرتدين. 

تشجيع الشباب على الردة! 

استغل بعض الكلام من هنا وهناك 4# محاولة 
لنقد حديث «من بد دينه فاقتلوه)» والحقيقة أن 
الموضوع ليس برمته 2 أيديولوجية إسلام البحيري. 

بل هي أوسع من هذاء فالمبحث ان البحيري يريد أن 
يقنع شباب الأمة أن الإسلام أعطاهم مساحة من 
التهفكير للخروج عن هذا الدين» يقول: (هو مش عشان 
الناس تخرج:» إحنا مش عاوزين نقولبم اتفضلوا اخرجوا 
من الإسلام» أو إنت براحتكء؛ بس هو الحقيقة إن 
الاسلام هو بقولبم براحتكء؛ دي علاقة تعاقدية فأنت 
مسلم مش عايز الإسلام إيه المشككلة ده كلام 
عقلاني): فالخروج عن الإسلام كلام عتلاني ب 
أيديولوجية البحيري؛ والتي هي دعوة للردة بأسلوب 

خلاصة لما يريده البحيري: 

أولا: تنحية الشريعة الإسلامية عن الحكم:؛ وإلغاء 
فكرة قيام دولة إسلامية» بل وحتى تسمية الإسلام 
كمصدر أساسي وتشريعي للدولة. 

ثانيا: إسقاط حجية كتب الشريعة من التفسير 
والفقه وشروح الأحاديث؛ والتعامل معها كمصدر قلق 
لابد من نسفه والقضاء عليه. 

ثالشا: الطعمن + جيل الصحابة والتابعين وعلى 
رأسهم أبو بكر وعمر. 

رابعا: محاولة إلصاق تطرف بعض الجماعات 
بحتب التراث حكل؛ كقوله إن كحتب التراث 
داعشية بامتياز. 

خامساً: نشر التبرج والسفور بين المسلمات وإنكار 
فرضية الحجاب وجواز كحشف المرأة لشعرها أمام 
الاجانب» وغيرها الكثير. 

هذه معاولة لرصد بعض تشغييات إسلام اليحيرق 
وليس المراد منها جمع كل تشغيباته فهي أكثر من أن 
ترصد 4 مقال؛ ويكفي اللبيب الإشارة. 
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سورك النالرة 


دول ابتلعتها إيران 
سلسلة تتناول البلدان والأقاليم التي احتلتها إيران حديثا وجعلتها 
ضمن دولتها. والمعاناة التي تكبدتها الشعوب جراء ذلك. وطرق 
مقاومتها للاحتلال الإيراني 


طيخم الكسوافي” - خاص ب «الراصد» 


"- بلوشستان 
احتلت إيران إقليمَ بلوشستان 2# الثلث الأول 


«وكما سبق أن نبهنا ‏ 
انحلفة انبياقة القاضسة 
بالأحواز) إلى أن هذا 
الاحتلال» وإن كان قد 
سبق فيام الثورة الخمينية 
ودوالةالملاالى سنة 
ةلم الأأوزوولتلة 
الملاالى لم تبادر إلى 
تطبعيي لأخظا ان الشطاكا انس إكتركنينا الدورتة 
التى سبقتهاء والتى ثارت عليها بحجة أنها دولة 
ظالمة لا تلتزم شرع الله عز وجلء ولم تبادر إلى 
نصرة المظلومين والمسنتضعفين كما زعمت ثورثها 
والشعارات التى أطلقتهاء بل على العكحس من ذلك 
تماماء إذ رسّخت احتلالبا لبلوشستان؛ ولغيرها من 
الأقاليم والبلدان» ونهبت خيراتهاء وأمعنت 2# مسخ 


(*) كاتب أردني. 
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هويتهاء واضطهاد أهلها وإذلالبم. 

وسيجد القارئٌ الكريم الحثير من النقاط 
اللشتركة بين احتلال إيران للأحواز 
وتبلوشستان» ولا غرابة 4 ذلك: فالمحتل هو ذاته؛ 
وعقلية المحتل هي ذاتهاء والظروف الدولية - 
آنذاك- هي ذاتها. 

نبذة تاريخية وجغرافية 

يقعإقليم بلوفستان إلى الجنوب والجنوب 
الشرقي من إيران»؛ على الحدود مع باكحستان 
وأففغانستان شرقاء وعلى حدود الإمارات وعٌمان 
غرباء وهو الآن مقستم 
بين إيران وباحستان 
وأفغانستان. ويلوثْ ستان 
مساحته إلى 7278٠١‏ ألف 
كيلومتر مريع:؛ ويمتد 
شريطه الساحلى ين 
مضيق باب السلام 
«(«ضُرمز) حتى مدينة 
كرات شى 4ه باكحستان 
بطول ١٠٠٠١‏ كيلومترء وتشير بعض التقديرات إلى 
أن عدد سكن الإقليم يبلغ ٠١‏ مليون نسمة» 
إضافة إلى نحو ٠٠١‏ ألف بلوشي يعيشون خارجه. 

وتذهب بعض الآراء التاريخية إلى أن البلوش 
ينحدرون من عرب اليمن» وقد هاجر أحد أجدادهم 
إلى بلوفف ستان سنة 7٠١‏ قبل الميلاد. وههم 2 
طبائعهم وأخلاقهم أقرب إلى القباكل العربية منهم 
إل الشرى أو الرقود: 

أما الفتح الإسلامي لبلوشستان فقد يدأ © عهد 


للاسص*/(ك#كْْصصب؟ب ب ؟ ب ت©؟آأآ ا 


الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب»؛ رضي الله عنه, 
واستمري# العهد الأمويء والبلوش مسلمون سُنة» 
وهذا ما يفسر ازدياد تسلط النظام الإيراني عليهم: 
كما سيأتي بيانه» وهم يتحدثون اللفة البلوشية مع 
لبجات أخرى. 

واحتلت بريطانيا بلوشستان (واسمها القديم: 
مكران) سنة 1859م» واحتلت إيرانُ الجزء الغربي 
من الإقليم سنة 1578م: فيما بات يعرف بعد ذلك 
ب 'بلوشستان إيران"» وهذا الجزء تبلغ مساحته 741 
ألف كيلومتر مربع؛ وبعد احتلالبا لبلوشستان» 
بعشرت إيران البلوش # " محافظات هى: سيستان 
وبلوشستان»؛ وهرمزحكان: وكرمان» لكحى تفرق 
بينهم وتقضى على قوتهم ووحدتهم» كما فعلت مع 
الأخراد أيضا عندما بعشرتهم 4 2 محافظات: 
وكذلك العرب ف " محافظات. 

وتعتبر محافظة سيستان وبلوشستان ثالث أكبر 
محافظة 4# إيران» وعدد سكانها " ملايين نسمة, 
وعاصمتها زاهدان:» فيما تعتبر مدينة 'زابل" ثاني 
أهم مدن المحافظة. 

والبلوش هم أحد مكونات ما يعرف بالشعوب 
غير الفارسية 4# إيران» أو الشعوب المقهورة 2 
إيران»؛ إضافقة إلى عرب الأحواز والأصراد 
والترحمان: وغيرهم من المكونات التي تعاني 
الاضطهاد والتهميش. 

أسباب احتلالها 

-١‏ يعتبر الموقع الاستراتيجي؛ والشروة المعدنية 
والبحرية والزراعية والحيوانية الضخمة التي 
تحتويهيا بلوشسكان:» وحصادز الطاقة والمتاجم 
والسواحل» وثراؤها التاريخي من أهم الأسباب التي 
دشعت إيران لاختلاليا: 

*- الطموخات المتزايدة لزضا خاقن: ملك 
إيران ورئيس وزرائها قبل ذلك؛ وحصوله على 
الضروع الأختضر مسن يريظانينا أنتس بتكانيت توتدل 
العو الاسصعارية الأول اخذاك» ومن اباب ذنكف 
انتصار الثورة البلشفية الشيوعية ب روسيا سنة 
57لم, ما دفع بالقوى الغربية وخاصة بريطانيا إلى 
تغيير استراتيجيتها تجاه المنطقة. حيث أخذت تؤيد 
وجود كيان إيراني قوي وموحد يشكل حاجزا 
استراتيجيا أمام الشيوعيين الروس ومحاولاتهم 


الوصول للمياه الدافتة. 

كيفية احتلالبها 

احتلت إيران الحرء الغريى من مماكتة 
بلوشستان # 0/١/1978ام‏ ل عهد الطاغية رضا 
شاه بهلوى بحملة عسكرية همجية على بلوشستان 
بمؤامرة مع بريطانياء بعد مجازر بحق الشعب 
الأعزل 4# مواجهة قوة السلاح والعتاد الفارسى» 
وإعدامها حكام وشيوخ مناطق ومدن بلوشستان 
وعلى رأسهم حاكم بلوشستان الغربية الأميردوست 
محمد باركزئى»؛ بعد رفضه توقيع تسليم 
بلوشستان والاستسلام» ويذلك أحكمت سلطات 
الاحتلال على بلوشستان إلى وقتنا الحاضر. 

مقاومة الاحتلال 

لم يقف الشعب البلوشفي مكت وف اليدين إزاء 
الاحتلال الإيراني لبلاده». بل لعل جبهة بلوشستان 
هي أكثر جبهة مشتعلة» وتكبّد القوات الإيرانية 
الخسائر المادية والبشرية» وك حين نهج بعض أبناء 
بلوشستان إيران النهج السلمي 4# المعارضة» رأى 
آخرون أن نظام الملالي لا يرتجى منه خيرء ومسيرته 
التمع والأقضاء والعنت تحيرشاهن على ذلك: 

وأسس الصنف الثانى عدة أحزاب وتنظيمات 
عبلحة تقارنتة الإتمقلال الابراتى وحماية اسل الست 
© بلوفستان؛ وتتنوع توجهات هذه التنظيمات 
ونظرتها إلى الجمهورية الإيرانية» بين من يطالب 
بالاستقلال عن الكيان الإيراني» وتحقيق استقلال 
بلوشستان» وبين من يريد إقامة نظام فيدرالي 
وحكم ذاتي 4 إطار الدولة الإيرانية: كحي 
يتمكن البلوش من الاستفادة من خيرات بلادهم 
التي نهبها النظام الإيرانيء وبالتالي تحسين 
أوضاعهم المعيشية» إضافقة إلى حماية كيان أهل 
السنة وعقيدتهم التي يحاربها هذا النظام. 

وتعتبر جماعة "جند الله" أبرز تنظيم ستي مسلح 
4 بلوشستان إيران» وقد دأب على تنفيذ عمليات 
نوعية ضد قادة وأفراد الحرس الثوري الإيراني» 
وسعييى قراث الأنيو الإبرائية» إطيافة إلى انظ 
بعضهم لمبادلتهم بالمعتقلين السنة من أهل بلوشستان 
#اسجون التظام: وإزاء ذلك شتف :قوات النظساء 
حملة ضد الجماعة وأفرادها؛. وتمكنت من اعتقال 
زعيمها عبد المالك ريفيء. ثم إعدامه 4# يونيو / 
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حزيران ٠5م‏ لكن تلك الخطوة لم تقض على 
الخياضة إذها زاحه ثاقنة ع بعاربة ارين 
الثوري الإيراني. 

ومن التنظيمات المسلحة أيضا: جيش العدل» 
وجيش النصرء وجبهة تحرير بلوشستان»؛ وجيش 
تحرير بلوش ستان» وفدائيو الإسلام» وجماعة 

ومن أجل تشويه المقاومة,» تعمل إيران دائما علئ 
ريطها بتنظيم القاعدة أوداعش أو حرحة طالبان» 
أو بتجار المخدرات الذين ينشطون #ش بلوشستان. 
بلوشستان 

24 وفوم البإننوكن إل الخطيم حتي اوسبسن 
المححومين بالإعدام يتم تخفيف العقوبة عليهم أو 
العفو عنهم إذا أعلنوا تشيعهم. 

- مسخ هوية الإقليم» وتغييرأسماء بعض 
مقاظاهف: وإجد اليا باسداء كاري 
ومدارسهم» وين ذلك قيام سلطات الاحتلال 
الإيرانى 2 0000 كمع بهدم مدرسة الإمام أبى 
حنيفة ثش مدينة زابل»؛ وهذه المدرسة هي فرع من 
يبمينى المدرسة أكحثر من ٠‏ سيارة تابعة للشرطة 
وعناصرقوات "الباسيج" الإيرانية المسلحة. وقامت 
باعتفال الأناكنه والكترين الطلية الومحودين 
فياه واسفواك على كل ما كا شرف الكوم وصفوف 
بالأرض تمامًا باستخدام الجرافات. وما ذكرناه 
اتفا هو وال راهن شفيكل علي الداروى والساهد 
التي هدمتها إيران 4 بلوشستان. 

4ت إمداء واقصال ملضاء اهل السك ونعناقهم 
بعد تلفيق التهم ليم» من قبيل دعم الإرهاب» ولقد 
قتلت إيران عددا حيرا من هؤلاء الدعاة 
ونكتفي هنا بذكر الدكتور أحمد ميرين سياد 
رحمه اللّه؛ فهو أول إيراني حصل على الدكتوراه 
من الجامعهة الإسلامية 2 المدينة المنورةء وأحد 


العلماء المتخصصين 4# الحديث؛ وقد استشهد سنة 
1 م,؛ وحكحذذلك الشيخ علي دهواري (أحد 
خريجي الجامعة الإسلامية) الذي اغتالته عناصر 
الآمن الإيرانية ب شهر تشرين الثاني / نوفمير سنة 
أمام بيتهء بعد خروجه من صلاة المغرب» 
ولم يتم إلقاء القبض على الجناة. ومن العلماء الذين 
أعدمتهم إيران: الشيخان عبد القدوس ملازهي 
ومحمد يوسف سهرابي»؛ وكحان ذلك 4 شهر 
نيسان/ أبريل :7٠00/‏ بعد أشهر على اعتقالبما. 

- تهجيرأبناء بلوشستان من مناطقهم» وجلب 
مستوطنين فرس وشيعة لخلخلة التركيبة الطائفية. 

1- تهميشهم #4 الوظائف والمناصبء إذ على 
الرغم من وجود بعض النواب والمسؤولين المحليين إلا 
أنهلا يوجد بينهم وزير ولا سفيرولا مسؤول ولا 
محافظ ولا قاقد ع سكريء. كما أن المناصب 
الرئيسة #4 الوزارات والمؤس سات الكبرى:؛ بل 
والموظفين؛ هي من نصيب الشيعة الفرس. 

1- تصوير الإعلام الإيراني البلوش بصورة 
البمج المتوحشين! بل أكثر من ذلكء؛ إذ تم تصميم 
حذاء ‏ غاية القبح # إيران باسم "البلوش". 

/- لم يكتف النظام الإيراني بالتتضييق على 
البلوش 2# الداخل واستهداف رموزه»؛ بل اتجه أيضا 
إلى استهداف قيادات المعارضة البلوشية # الخارج: 
والتضييق عليها وتهديدها. 

9- ضفغف الخهخدمات الصحي والتعليمية 
وإهمال الإقليم إهمالا تاما برغم غناه بالثروات 
الطبيعية» فبحسب الأرقام الرسمية فإن ١١٠١‏ ألف 
طالب وطالبة ع المحافظة لم يصل إليهم التعليم؛ 
وتعد محافظة بلوشستان الأكحثر فقرا من بين 
محافظات البلاد حيث تتجاوز نسب الفقر 2/0١٠‏ 
والبطالة كحذلك؛ وحصة المحافظة من الميزانية 
العامة للدولة تعد الأقل من بين جميع المحافظات 
الإيرانية على الرغم من أن المحافظة تعد ثالث 
أكبر محافظة # البلاد. 

-٠‏ فرض قيود حييرة على الصحف المحلية 
4 المحافظة فهي معطلة أو شبه معطلة # جميع 
مدن بلوشستان ويخضع ما ينشر منها لرقابة صارمة 
ومباشرة من قبل الحرس الثوري الإيراني» كما أنه 
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لم ينشرأي كتاب 4# دور النشر الموجودة 2 
المحافظة. 

2 منعتواص ل أهلالسنةمعإخوانهم‎ -1١ 
العتالم الإسلامي: .كما جع مقع السلطات الأمنينة‎ 
الإيرانية الشيخ عبد الحميد إسماعيل زهي؛ رئيس‎ 
جامعة دار العلوم ب زاهمدان» من السفر إلى محة‎ 
التشرئة اللسشاركة قا موك لرايظنة العسالم‎ 
2 الإسلامي» بحضور شخصيات إسلامية عالمية.‎ 
بداية عام 15١٠م: كما تكرر المنع قبل ذلك.‎ 

*1- حرمان البلوش والشعوب غير الفارسية 
من التعلم بلغتهاء وتعلم ما يتعلق بمذهبها. 

الدور الإسلامي 4 قضية بلوشستان 

لا يتسمالدور الإسلامي + قضية بلوفستان 
باتحعف كفطل وزنسا بالقراطع أحياتاء هإذا كاتن 
دولتان إسلاميتان» هما باحستان وأفغانستان» 
تقتسمان جزءا من أراضي بلوشستان» شأنهما شأن 
إيران» فإننا لا نتوقع أن تهب هاتان الدولتان 
الجارتان - مثلاً- لنصر البلوش وقضيتهم 
وفسياهدتيو نه اتمشخاض مدن الامحكلال الأيرائي 
لبلادهم. 

وذا نان اج كلال باو مكان قد هام كاوقيت 
مضاكيى فين معظتم البنواق الأبملامية واسم اتسيف 
الاستهمارء وتعاني من الضعف الشديد» فإنه ليس 
من المبالفغة القول بأن معظم المسلمين» ورغم مرور 
قرابة 4١‏ عاما على احتلالبا من قبل إيران» لم 
يسمعوا ببلوشستان وقضيتها ومعاناة أهلها. 

إن المطلوب أن تتبنى الدول الإسلامية رسميا 
قضية بلوشستان» وإنْ سبب ذلك لبا الإحراج مع 
باحصستان وأفغا:نستان: لاسيما وأن الاحتلال 
الإيراني فاق # مساوئه حل احتلال» ويمحن 
الفوامين الان هلا ن#ين اللقاييسة التهبافن: 
للاحتلال الإيراني 4# بلوش ستان»؛ ودعمها بالمال 
واتسلوت» رشبل :15 اك حهنيوا عن كول الأعادم 
ولترويف مسا ميرو لما لم بحت :قينا تايح 
مشروعة» وإن خالطها بعض الأخطاءء وأنها تهدف 
إلى التخلص من احتلال أجنبي؛ ومساعدة البلوش 
ل الحصول على استقلالبم وتقرير مصيرهم. 

وفيما يتعلق بالإعلام» يذكر الناشط السياسي 
الملعروف الشيخ أبو منتصر البلوشي أنه يأتي 2 


مقدمة مايجب على الخليجيين أن يقوموا به لدعم 
أهل السنة # إيران إذ يقول: 'الدعم الآهم والآول 
يتمشثل 2# إنشاء محطات إعلامية فضائية باللفة 
الفارسية:» توجّه إلى إيران؛ فوالله إنها لتفعل فعل 
السحر تلك البلاد» التي ستحفظ من جهة إخوتنا 
من القوميات العربية السنية من الذوبان 2# القالب 
الضفو القازسيي: ون جه ة الجسرى سيحتستن 
كثيرون من عقلاء الشيعة عندما تتبين لبم 
الحقائق» وتدحض الشبهات والمقولات الباطلة التي 
يغفذيها الإعلام الإيراني ويشوه بها أهل السنة 
ومذهبهم؛ وكذاف السباهة العرى". 

ويمكن للدول الإسلامية إثارة قضية بلوشستان 
فخ خلال النظمات الدولية اللختضة كمتظمة 
المؤتمرالإسلامي؛ ويمكن - وبسهولة شديدة- 
إثشارة انتهاكحات إيران الواضحة من قتل الأبرياء 
وهدم المساجد والمدارس ومصادرة الأراضي وتهجير 
أهلها أمام الرأي العام ومنظمات حقوق الإنسان, 
وإن ذلك من شأنه أن يخدم الدول الإسلامية 
والبلوش على حد سواء» ويعري إيران وسياساتها 
وأطماعها 3 المنطقة. 

وفما نكن للدول الامنتلابية عيله زيانة 
التواصل مع أبناء بلوشستان المقيمين 4# إيران؛ 
وربطهم بالعالم الإسلامي وأهل السنة» وتقديم المنح 
الدراسية لبم؛ وتسهيل قدومهم لأداء الحج والعمرة» 
وينيتقفي للدول الأسلامية آن تقوم بكل ما سيق 
وغيره كثير: دون خوف من إيران؛ وأن يحون 
المسلمون 4 موقف البجوم بدلا من الدفاع وتلقي 
الضربات» لا سيما وأن إيران تستبيح الكثير من 
بلادهم بتدخلاتها وميليشياتها العميلة وخلاياها 
الناكمة والمتيقظة. 

أهم المراجع 

مواقع وصحف ومجلات ومنتديات: الراصد» 
الإسلام اليوم» سني أون لاين» شؤون إيرانية؛ أهل 
الحديث؛ مفكرة الإسلام: الوطن السعودية, 
مدوثة أخياز البلوش ويلوشستان» الشرق الأوسط» 
العربية نتء ويكيبيدياء المجلة؛ أخبار الخليج 
البحرينية» مركز بلوشستان للدراسات البلوشية» 
اليرهان. 
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الاختراق الإيراني أفريقيا العربية... 
مدخل للفهم 


أسامة الغتيمي”- خاص بالراصد 


عرفت القارة الإفريقية ومنذ قرون بأنها 
اللقسارة السلنة يعد أن اشن شونا الأسناه 
بشكل سريع منن السنوات الأولى للدعوة 
الإسلامية بل إنها تعرفت على هذا الدين الحنيف 
ووصلتها دعوته قبل أن تصل المدينة المنورة 4ك شبه 
الجزيرة العريية حيث كانت هجرة المسلمين الأولى 
دوم #الوملة مضلاضن التساء والأطفال5. إلى 
الحبشة وهي البجرة التي كان لبا عميق الأثر 
بالنسبة للجماعة المسلمة ‏ مكة المكرمة. 

وظلت القارة الإفريقية طيلة هذه القرون 
متشبكة بإسلاميا اللصناك والنقنى على الترعم فبن 
حل ما تعرضت له من محاولات استهدفت تعمكير 
هذا النقاء» واستغلالبا عبر شعارات زائفة لتوريطها 
صراع سياسي لتحقيق حلم شعوبيين أبوا إلا أن 
تكون قيادة الآأمة 2 أيديهم حتى لو كان ذلك على 
حساب ما يفترض أنه المعنى الحقيقي للدين 
الإسلامي فنجحت القارة وعبرتاريخ طويل من 
صراعات ممتدة على أرضها 4# أن تؤحد مرارا 
وتكرارا عودتها لتمسكها بصحيح الدين وأنها 2 
تمام اليقظة تجاه محاولات استغفالها بدعاوى حب 


(») حاتب مصري. 


آل البيت بعد أن تكشف أن ذلك شعار زائف لا 
يسعى رافعوه إلا إلى تحقيق طموحاتهم التوسعية 
غلىآنقاض مابدنه أصحاب الدين الحق.مفن 
تضحيات» فبدا وكأنهم معول هدم ء لا بناء أو 
دعوة. 

ولعانا نجد ث حل من الدولة الإدريسية 
والدولة الفاطمية الشيعيتين ما يؤحد ما ذهينا 
إليه فعلى الرغم من تمكن هاتين الدولتين من 
حكم مناطق عديدة من القارة الأفريقية ولفترات 
زمنية ليست بالقليلة سعت خلالبا الدولتان إلى نشر 
المذهب الشيعي بين سكحان هذه المناصطق إلا أن 
مسلمي هذه البلدان عادوا ليتشبثوا بمذهب أهل 
السنة والجماعة بل ويشاركوا وبكل قوة 2 
مواجهة محاولات نشر التشيع الذي رأوا فيه الكثير 
من الخالفات اتسبريحة والاتحسراف والبععق فقن 
ميخ الإسلام: 

غير أنه وبعد أن انتصرت ثورة الخميني 
الفارشية على شاه إراخ ضاء لاقام ومؤوقه 
تمكن الخميني وأنصاره من تولي مقاليد الأمور ‏ 
إيران عادت من جديد أحلام البيمنة والسيطرة عبر 
نا أعلتة الخميتي نفسه من تضديرة ا يتسمى 
بالثورة الإسلامية؛ لكنها هذه المرة رفعت شعارات 
الاستقلال من البيمنة والاستبداد الغربي وتئمية روح 
المقاومة لدى الشعوب الإسلامية والصمود أمام 
الولايات المتحدة الأمريكية التي أطلقت عليها لقب 
«الشيطان الأكبر» وهي شعاراتبراقة تتفق ‏ كثير 
منها مع روح الإسلام الذي يرفض الظلم والجور 
ويسعى إلى تعبيد الناس لله رب العالمين غير انها لم 


لل آأ؟ب ا ل 


تكن لدى هؤلاء إلا وسيلة خداع تستهدف 
الاستقطاب وتقوية معسكر البيمنة الجديد الذي 
فا أن وجد © التحالف مع «الشيطان الأكين 
وأنصاره من سبيل حتى سارع إلى سلوكه كما هو 
الحاصل الآن بعد توفيع الاتفاق النووي. 

والحقيقة أن الخطة الخمينية لتحقيق البدف 

تقصرٍي# بدء التنفين منذ العام الأول بعد 
الإطاحة بالشاه حيث نجحت بشكل كبير د أن 
تخدع الكثير من النخب الإسلامية - فكرية 
وتنظيمية- 4# العديد م _نالبلدان العربية 
والإسلامية كي تتبنى نفس نهج الخميني وأن تقنع 
بأن النموذج الإيراني هو النموذج الذي يجب 
الاحتذاء به إذ أحسن الخميني ورجالاته استغلال 
الحالة السياسيةالمزرية التي كانت عليها أغلب 
البلدان العربية والإسلامية والأوضاع المتردية التي 
تعانيها الحرحكة الإسلامية 4 هذه البلدان ومعاناة 
رجالاتها الأمرالذي كان له انمكاسه السريع 
فيما يتعلق بالتمهيد لأن تحدث الكخثر من 
الاختراقات الإيرانية 4# البلدان المحيطة لنشر 
الأفكار الخمينية والشيعية. 

ولولا الجهود الحكبيرة التي بذلتها بعض 
الشخصيات والمؤوسسات الواعية من أجل فضح 
حقيقة النيات الإيرائنيةة © محيط البلدان 
المجاورة لإيران فضلا عن انكشاف سياساتها 
الطائفية القميثة لتواصلت حالة الاستقطاب داخل 
الصف السني إذ أدرحت قطاعات كيبيرة من 
المخدوعين أن الأمر ليس كما تصوره طهران وأن 
لافتات المقاومة والممانعهة أكذوبة كبرى ما ترتب 
عليه أن تركز طهران على أطراف العالم الإسلامي 
ومنها القارةالأفريقية لتحدث اختراقات 4 بلدانها 
مستغلة الأوضاع الاقتصادية السيئة وحالة السيولة 
السياسية 4 بعض البلدان وهو ما ستحاول أن 
نرصد بعض مظاهره #ْ عدد من البلدان الأفريقية 
العريية: 

المغرب: 

تنطلق إيران ث تعاطيها مع منطقة المفرب 


العربي بجملته على اعتبار أنها منطقة شيعية وأن 
المذهب الشيعي كان راس ها متجذرا فيها وهو 
الآأمر الذي يتعارض مع واقع المغرب وشعبه إذ أنه 
ووضق أعلى التقديرات العددية التي تناولتها وزارة 
الخارجية الأمريكية #2 تقريرها حول الحريات 
الدينية 4 العالم والتي أقرها عصام الحسني 
أحميدان أحد أهم قيادات الشيعة المغاربة فإن هذا 
العدد لا يتجاوز ثمانية آلاف شيعي وهي بالطبع 
نسبة ضثيلة للغاية مقارنة بعدد المغاربة بجملتهم التي 
تفوق "5" مليون مغربي! 

غير أن الشيعة 4# المغرب - أيا كان عددهم - 
يحاولون أن يشككوا «لوبي ضغط» ينتزع لبم حقوقا 
خكاغبنة لليف نتعضرة نف الحقوق ان سياسة 
المتعارف عليها باعتبارهم مواطنين؛ فالدس تور 
والقانون يكفلان للمواطنين أن يمارسوا حرياتهم 
وحقوقهم غير أن الحرية المقصودة هنا هي الظهور 
بهوية معينة والسماح لفئّة بعينها للعمل على نشر 
أفحار خاصة دون أية عوائق تحت دعوى الحرية 
وهي الثفرة التي يستغلها الكثيرون -للأسف- 
لنشر أفحا رهم وأطروحاتهم غاضين الطرف عن أن 
مثل هذه الدعوة يمكن أن تؤدي إلى تهديد الآأمن 
القومي لأي بلد وتحدث حالة من عدم الاستقرار. 

وما أشرنا إليه ليس من باب التجني على شيعة 
المغرب إذ تشير الكثير من تصريحات وتحركات 
قادتهم إلى أن العمل قائم على قدم وساق يهدف 
السماح لهم بوجود كيان سياسي أو ثقايٍ خاص 
يمكنهم من خلاله العمل وبشكل فيه «تمييز) 
لتحقيق مآربهم الخاصة وبما يتعارض مع الدستور 
والقانون. 

خفي حوار لحميدان الحسني القيادي البارز 2 
مؤسسة الخط الرسالي لصحيفة «هسبريس» 
المغربية قال: «نعتبر أنفسنا عناصر تنوير 4 المجتمع 
لمواجهة الطائفية والتطرف ومعنيين بكل القضايا 
التي تعني الوطن والمواطنين» مضيفا أنه سبق أن 
شككلوا لجنة حوار سياسي التقت بالدكتور محمد 
ضريف قبل المؤتمر التأسيسي لحزب الديمقراطيين 
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الجدد غير أنهم لم يلتحقوا بالحزب» ومشيرا إلى أنه 
بعد اللقاء بدأت بعض النخب الحزبية تتواصل معهم 
بشكل غير رسمي وأنهم 24# انتظار أن تتشكل 
لديهم قناعة بالجهة الحزيية التي يرونها مدافعة 
بحق عن المواطنة وعدم التمييز على أساس المعتقد 
وقيم التعايش والتسامح. 

وكاقم الحبن اما سن ا لنت ةقفن 
مؤسسة الحنطظ الرسبالي النعك الأمين العام لحزب 
التدييشراظين السدد :د لفون درق امس ههه إك 
هذه البيثة السياسية فيما ظهر قبل أسابيع من هذه 
التصريحات إدريس هاني أحد أشهر وجوه الشيعة 
بساركعرب موتم تسوك الشركة الدييكر اطيننة 
الاجتماعية. 

والشاهد ‏ حلام الحسنى هو أن الرجل 
يتحدث عن مجموع الشيعة باعتبارهم كيانا واحدا 
وأن انضمامهم لحزب من الأحزاب إنما سيأتي 
بشكل حمنامس رسو الطب سدع عن اناي 
طائفي وليس على أساس سياسي لا يعمكس إيمان 
هؤلاء بفكر ‏ الانتماء السياسي على أساس 
نوررحي بكي سر حتحارت عاينه يط اناه اتسبالمة 
2 البندان العرنية واقدى كدون القساوا نينا حول كادف 
مدارات « إسلامية - ليبرالية - يسارية») وإنما 
يمحس رغبة 4 الحصول على أكبر قدر من 
الامتيازات التي تسمح لبم باعتبارهم مجموعة 
ظاكفينة بالتجرك وت فشكيل ورقة كبقط لاإمترام 
حقوق خاصة ومتميزة حتى لو كان ذلك عبر ابتزاز 
الكياتاك السياسية السو بالتمل» شلة يتشفل 
هؤلاء توجه هذا الحيان أو ذاك بقدر ما يشغلهم 
تحقيق المراد. 

وهو ماأكده الحسني 4# حوار آخر مع موقع 
«بديل» حيث يقول: إن الشيعة يوجدون داخل جميع 
الأحزاب المغربية بمافيهااًحزاب «النهج 
الديمقراطي» و«العدالة والتنمية»و«الحه زب 
الانتراكي الموحد)» وداخل جماعة «العدل 
والإحسان). 


ولا تمنع محاولات بعض الكيانات السياسة 
المغربية استرضاء شيعة المغرب من أن يواصلوا العمل 
على أن يكون لبم كيان خاص فوفق المثل الشعبي 
«زيادة الخير خيرين» إذ هم أيضا نجحوا 4 الحصول 
علص ويكضنة لامعل جر ع اال مرت عر سسياسه 
مؤسسة «الخط الرسالي للدراسات والأبحاث)» والتي 
يعلم الكل أنها شيعية وهي الرخصة التي كانت 
امتنتغت عن إصنارها وزارة الداخلية مرارا فيما 
أصدرتها المحكمة التجارية هناك. 

ورقعت المؤسسة شعارات «التنويرء التغيير» 
التحرير» فيما أحدت أن من مبادئها احترام وحدة 
اذهب نسي امنذتكي كاحتار عساء وعدم 
الافجزار يت و ادهو اتحيادية واستترذلر1ة]الإسحدة 
الدينية الرسمية عن حل الحرحكات والأحزاب 
والجماعات وعدم السماح لأفراد التيارات الدينية 
والنسانية باخعران الحتد ل النديص اسم رنود عه 
لفائدة طرف ضد آخرء وك نفس الوقت التأحيد 
على ضرورة احترام حرية المعتقد وضمانه لكافة 
الموالنين. 

وترى المؤسسة أن المذهب حالة فردية وليس 
حكريها تين نحت السام فيا وطافيا 
وبالتالي فلا ينبغي تحويل «الدين» و«المذهب» إلى 
محددات للهوية الجماعية وقاعدة للعمل المدني 
والتلسياسسي» ولعب ل موقنل اتجتب بدني 
والسياسي بالمغرب حق دستوري وقانوني لحل 
سواط مقرني وفخاوببة العبثل اند والسياسي ينه 
سى بشلذل التشروع المضمى عاني قاضية الواطفة لا 
من خلال البوية الدينية أو العرقية أو القبلية وهو 
مثبت #4 قانون الجمعيات والأحزاب السياسية 
بالمغرب. 

وبالطبع إعلان هذه المبادئ وكما هو واضح 
يستهدف أمرين: 

الأول؟ اوسسان ماله جاه ا اتسضبع القرييي يان 
البو لشن ظاكفيا. 
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والآخر هو تحقيق حالة من السيولة السياسية 
التي تسمح لبؤلاء بحرية الحركة ليس لممارسة 
نشاط سياسي مجرد فحسب بل وللدعوة للمذهب 
الجديد حتى يتحقق ما يريدون ثم لكل مقام 
حديث. 

ويجدر بنا أن نشير حكذلك إلى أن شيعة المغرب 
يرون 2 إيران القدوة والنموذجء إذ يقول الحسني: 
إننا نعتبرإيران تجربة إسلامية راكدة 4# مجال 
التحرر والأصالة الإسلامية والاستقلال الحضاري 
عن الشرق والفرب؛ وبناء على ذلك فإننا ننظر 
بكثير من الاحترام لبذه التجربة التي تمثل سندا 
للحركتات التخررية ولقنتضيقا المركزية «القخضية 
الفلسطينية» ولا يمكن إلا أن نحترم هذه الدولة. 

وهي تصريحات مثيرة ومستفزة ذلك أنها جاءت 
على الرغم من تكشف الكثير من السياسات 
الإيرانية التي تتعارض مع الشعارات المرفوعة التي 
تؤحد أن إيران بعيدة تماما عما يحقق : 
الآمة العلياء وأن كل تحركاتها طائفية قحة تثير 
القلاقل والبلبلة # العراق وسوريا واليمن والبحرين 
والمملكة العربية السعودية وما خفي كان أعظم. 
بل إنها تتعارض مع المبادئ المعلنة للمؤسسة نفسها 
إذ أن مثل هذا القول لا ينسجم مع ما كان قد ذهب 
إليه العاهل المغربي عندما دعا رابطة علماء المفرب 
عام 118١‏ لبحث موضوع الخميني حيث أصدرت 
الرابطة فتوى نارية ‏ حقه تكفره فيها وتدعوه إلى 
التوبة بعدما خرج بتصريح أثار ضجة 2# العالم 
الإسلامي بقوله:«إن الأنبياء جميعا جاؤوا من أجل 
إرساء قواعد العدالة ك4 العالم» لكنهم لم ينجحوا 
وحتى النبي محمد مَلَدةٍ خاتم الأنبياء الذي جاء 
لإصلاح البشرية وتنفيذ العدالة لم ينجح ة ذلك 
وإن الشخص الذي سينجح ش ذلك ويرسي قواعد 
العدالة 4 جميع أنحاء العالم ويقوّم الانحرافات هو 
الإمام المهدي المنتظر). 

تونس: 

أما:وضك الخالة التوتسية فاتة يمكشف عن آمو 
4 غاية الخطورة فعملية الاختراق الشيعي لتونس لم 


تنحصر فحسب 2# الحياة السياسية أو الثقافية2» مع 
أهمية ذلك لكنها أمتدت إن هنا يفد كاركة آفنية 
تنذر إن صدقت أقوال شهودها بأن البلاد يمكن أن 
تدخل أتون صراع عسكري 2# أية لحظة. 

ففي تصريحات صحفية قال عادل العلمي رئيس 
جمعية الوسطية للاصلاح والتتميةإنهوأعضاء 
جمعيته قد اخترقوا جمعية تونسية شيعية متواجدة 
4# ولاية قابس على أساس الانتماء إليها وسافروا 
معها إلى دولة إيران فاكتشفوا أن أبرز نشاطاتهم 
كيل :3 اوري عام السنكيال الحياك اموا 
بتوثيق هذه العمليات. 

وأكد العلعسي تصريحاتة قاثلا؛ إن الجمعيات 
والأحزاب التي تنتسب إلى الشيعة كثيرة 4 تونس 
وتقوم بتظاهرات ورحلات إلى دول أجنبية للتدرب 
على استعمال السلاح متخفية بالتراخيص الحزبية 
والجمعياتية. 

و تصريحات أخرى لفت العلمي إلى أنه تقدم 
بمذكرة تفصيلة حول ما أشار إليه من اتهامات 
صريحة وموثقة لكل من (زارة الداخليّة ورئاسة 
الحكومة ومع ذلك فإن أحدا لم يهتم بالأمر ولم 
يتم التحقيق فيها وهو ما يشي بأن النفوذ الشيعي 2 
تونس ليس بسيطا بل إنه وصل إلى حد أنه نجح 2 
التغطية على قضية بمثل هذا الحجم والتي كانت 
تستدعي أن تتحرك الدولة التونسية وعلى أعلى 
مستوياتها للتحقيق فيها والتأكد من صحة بياناتها. 

ريبما ووف قالإحصائيات التي أشارت إليها 
الحثر من المصادر ما زال عدد المتشيعين التوانسة 
قليلا إلا أن النفوذ الشيعي 4 تونس فوق قدرات 
هذا العذد حتى لو افترضنا دلا ضصحة :ما يغينه 
القيادي الشيعي التونسي الدكتور محمد التيجاني 
السماوي الذي يقول إن أعدادهم تقدر بمئات الآلاف 
فإن هذا العدد لا يحول على الإطلاق أن يتم غض 
الظطرف :عن هذه القضية. 

أما فيما يخص العمل السياسي فإن شيعة تونس 
كثغيرهم يسوعون إلى التواجد السياسي وإحداث 
التأثير بشتى الطرق وهم لا ينكرون ذلك بل إن 
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بعضهم لا يتردد 2 أن يعرب عن استيائه من أن ذلك 
لم يحدث بعد ومن ذلك ما عبر عنه زعيم الشيعة 2 
تونس مبارك بعداش حيث أشار إلى أنهم يعيشون 
تشتتا بين مختلف ولايات الجمهورية الأمرالذي 
جعلهم غير موحدين ولم يتمكن تيار الشيعة من 
توحيد صفوفه وقراراته فيما يتعلق بمستقبله 
السياسي_ف البلاد: 

ولا نكر بعداش أيضا أن الشيعة 4 تونس 
يتحركحون وكأنهم كتلة موحدة إذ أوضح أنه 
الآحزاب أو تأمين أصواتهم لحزب معين 2# 
الانتخابات القادمة الأمر الذي يعني أنهم يتحرحكون 
بشكل جماعي ما يعد تحديا صارخا للدستور 
والقانون الذي يرفض التمييز على أساس ديني أو 
مذهبي أو عرقي فيما يخص التكوينات 
والتنظيمات السياسية. 

بل إنه وبلهجة حاسمة عقب على ذلك مؤكدا 
أنهم كتيار للشيعة لن ينضموا إلى أي حزب وهمّهم 
الوحيد هو جمع شملهم ومن ثم سيفكرون 24 
المشاركة 4 الانتخابات. 

وكعادة الشيعة 4# العديد من البلدان 2# تقسيم 
الأدوار ففي حين يؤكد التيجاني أنه ليس للشيعة 
مطالب 4 تونس فلا هم يريدون مسجدا أو حسينية 
أو صحيفة يرى السيد عماد الدين الحمروني غير 
ذلك إذ يرى أن شيعة تونس يهمهم الشأن الوطني 
ويتدخلون فيه بل يشير إلى أن التونسيين المنتمين إلى 
مدرسة أهل البيت ومنذ الثمانينيات منالقرن 
الماضي متواجدون على الساحة الوطنية وشاركوا 
مشاركة فاعلة 4 إسقاط النظام البورقيبي. 

لحن وبعد تأمل سريع لموقف فهالدكحتور 
التيبجاني تكحشف أن الرجل يصرح بما صرح به 
لسببين أساسيين يتسقا مع منهج الشيعة إذ يرى 
التيجاني أنه ليس معقولا أن تطرح كل مطالب 
الشيعة الآن فالأمور وحسب قوله تجري رؤيداً رويداً 
وأنهلا يتدخل 2 شؤون الحكم والحكام حيث 
لديه مهمة أسمى من ذلك بكثير ألا وهي تقديم 


النصيحة وكشف الحقيقة فضلا عن أن التيجاني 
اخفتسن 
هناك أي عائق يعترض التشيع 4 تونس على شرط 
أن تكون الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة وأن 
يتم تجنب التعرض للنظام القائم ولا يتم التآمر عليه. 

وما عبر عنهالتيجاني من مبررات ربما يصدقه 
الواقع ذلك أنه معلوم لدى الجميع تلك العلاقة 
الوثيقة بين حركة النهضة التونسية وبين إيران حتى 
أن الحرحة أيّدت وبشكل كامل الاتفاق الذي 
وقعته وزيرة السياحة التونسية مع الجانب الإيراني 
وهوالذي أبدت الكثير من الآطراف التونسية 
تخوفها منه على اعتبار أنه تهديد للأمن القومي 
التونسي. 

لكن وبعيدا عن تصريحات المتشيعين أنفسهم 
فقد كنف العديد من لمتابعين والمراقبين 
التونسيين عن أن إيران وي أعقاب الثورة التونسية 
عام ٠١١١‏ صقدت من نشاطها لنشر التشيع وأن 
المركز التّقات الإيراني 4# تونس هو الجهة المسؤولة 
عن تمويل وتنظيم هذا المد حيث توجد بعض 
الجمعيات والأحزاب والصّحف الشيعيّة المندسّة ب 
المجتمع المدني على غرار الرّابطة التونسية للتّسامح 
وحزب الوحدة وجريدة الصحوة. 

موريتانيا: 


بغفض النظر عن اللغفط الذي أثيرمؤخرا حول 
انتشار التشيع ب موريتانيا ورغبة # عدم الاستجابة 
لمحاولات التهويل أو التهوين من هذ الانتشار إلا أن 
الثابت الذي لا يمكن أن ننكره أن إيران بالفعل 
تتحرك ب كل الاتجامات حتى يكون لبا موطئ 
قدم ‏ كل بلد عربي ومسلم ومن ثم فإن موريتانيا 
ينطبق عليها ما هو جار على كل البلدان العربية 
والإسلامية التي اخترقتها الأيادي الفارسية الإيرانية. 

وفضلا عن ذلك فإن ثمة شواهد عديدة أشارت 
إليها مصادر موريتانية تؤحد أنه أصبح يوجد 
بالفعل العديد من المكونات السياسية الموريتانية 
التي باتت متأثرة بدرجة كبيرة بإيران تتحرك وفق 
أهوائها وتدافع عن توجهاتها وذلك عبر طريقين 
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أحدهما الاستقطاب المذهبي والذي نجح 4# إقناع 
بعض رجالات الحياة السياسية والثقافية بالتشيع, 
أما الآخر فعيّر الاستمالة بالمال الكثير. 

ولعل ما تناقلته بعض المواقع والصحف العام 
الماضي حول مصادرة المملكة المغربية لنحو ٠٠١‏ 
ألف دولار قام بتحويلها القيادي الشيعي الموريتاني 
الشيخ بكار ولد بكار محمد على أحد بنوكها 
وذلك خلال زيارته لإيران يؤوكد ذلك إذ كان مبرر 
المخابرات المغربية لسحب المبلغ هو تلقي تمويلات 
خارجية إرهابية من إيران. 

وعلى الرغم من أن بكار لم يقدم مبررا لتلقي 
هذه الأموال وتحويلها على حسابه الخاص إلا أن 
بكار لم يعدم أن يجد من يقف بجواره ويدعمه من 
الأحزاب الموريتانية حيث شكل أربعة أحزاب جبهة 
للدفاع عن بحار ضمت السياسي الموريتاني 
المعروف الشبيه ماء العينين وهو نفس التحالف الذي 
ندد بعملية عاصفة الحزم التي فادتها المملحة 
العربية السعودية ضد الحوثيين ب اليمن وهو 
الموقف التي يتوافق مع إيران وحلفاتها. 

ومن الشواهد أيضا تلك الزيارة التي قام بها 
العام الماضي أيضا الشيعي اللبناني محمد قانصو 
لموريتانيا والتي اعتبرها الكثير من المراقبين مؤشرا 
على تطور المد الشيعي بموريتانيا حيث شملت 
الزيارة لقاءات مع مسؤولي أحزاب سياسية صغيرة 
معروفة بعلاقتها بالنظام السوري مثل رئيس حزب 
الوحدوي الديمقراطي الذي يقوده محفوظ ولد 
اعزيزي فيما أشرف قانصو على تدشين مدرسة 
قرآنية صغيرة باسم الزعيم الروحي لشيعة غرب 
أفريقيا عبد المنعم الزين الأمرالذي فجر غضبا 
كبيرا لدى الأوساط الدينية ما دفع السلطات 
الأمنية لإجراء تحقيقات مع بعض مستقبلي الشيخ 
الشيعي. 

وتطرح زيارة قانصو ولقاءاته السياسية سؤالا 
هاما حول أعداد الشيعة ومدى التوغل الشيعي 2 
موريتانيا وهل همبالفعل كما أشارت بعض المصادر 


مبالغ فيه وفق ما أكدت وزارة التوجيه الإسلامي 
الموريتانية أو أشار إليه قانصو نفسه والذي صرح 
بأن عدد أتباع مذهبه بموريتانيا لا يتجاوز العشرات 
وأن الحديث عن وجود عشرات الآلاف من الشيعة 
# موريتانيا «كلام يراد منه التخويف والتهويل». 

وعلى كل فإن كحلا الرأيين ييدوان غير 
مطابقين للحقيقة غير أن ما يعنينا هو الإشارة إلى 
أن ما صرح به قانصو من أن المتشيعين بالعشرات 
هومن باب التقية للحفاظ على الشيعة هناك وعدم 
تحرك الدولة الموريتانية لمواجهة هذا المد ومن ثم فإن 
مايمكحن أن نتوقعه هو أن عمليات المد قائمة بلا 
توقف وإلا فما الدافع الحقيقي وراء زيارة قانصو 
لموريتانيا؟ 

وختاما فإن الحديث عن حق الشيعة ش التواجد 
السياسي ريما يروق للبعض 2# إطار فهم مغلوط 
لمعنى الحرية لكننا ولو افترضنا جدلا الاتفاق مع 
أمثال هؤلاء على ما ينادون به فإننا نرى أنه من حقنا 
أن نطرح تساؤلين # غاية الأهمية: 

الآول: ألا يعد إصرر المتشيعين على العمل 
المشترك من خلال تنظيم واحد ووفق رؤية موحدة 
تمييزا يستهدف إحداث تجمع لأصحاب مذهب 
بعينه وهو ما يتعارض مع القوانين والدساتير التي 
تسممح لأي مواطن بشكل بديهي أن ينخرط 2 
الحياة السياسية؟ 

أماالآخر: فيتعلق بحقيقة ولاء هؤلاء المتشيعين 
وهل يكون لبلادهم أم سيكون لإيران التي 
تتحدث عن عودة الإمام الغائب وتقود أتباعه؟ 
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انتشار التشيح وتأثيره 
في النسيج الاجتماعي في غرب إفريقيا 


محمد الأمين سوادغو“- خاص بالراصد 


استوطن إفريقتيا كثيرٌ من المعتقدات 
الوافدةء ومن أبرزأسباب ذلك أن الشتخصية 
الإفريقتية شخصية مرنةء سهلة الاستجابة» تتقبل 
كل شيء: وقد أدرك الشيعة الرافضة هذه السمة 
ل الشتخصية الإفريقية؛ فسعوا إلى القارة السسّمراء» 
يروّجون لمذهبهم تحت دعاوى محبّة أهل البيت 
وموالاة علي رضي اللّه عنه. 

وعلى الرّغم من أن المسلم ب غرب إفريقيا 
ستّيّ العقيدة» مالكي المأهب»؛ منذ قرون:؛ فَإِنٌ 
الكمشيع مدي يعو يا إشريقيا هائة: وغريهسا 
خاصّة:؛ وأصبحت الدعوة إلى التشيّع ظاهرة؛ وهذا 
فا بمنطز الشحاون العاحيء خصوضا مع اتحناد 
الدراسات المنسوية للمتشيّعين الأفارقة» من مختلف 
المرجعيات الشيعية» نحو أسلوب النّضحيم والمبالفة 
عن التمدد الشيعي ش غرب إفريقيا. 

تاريخ الوجود الشيعي 4# غرب إفريقيا : 

إنّ دراسة الوجود الشيعي من التّاحية التّاريخية 
4 منطقة غرب إفريقيا عمل شاقٌ ومهم؛ لأنّ غرب 
إفريقتيا تمثل منطقة شاسعة: تضم: 
«(بوركينافاسوء موريتانياء السنغال» غامبياء 
الغابون» غينيا بيساوء غينيا كوناكري. ساحل 
العاج» ماليء غاناء نيجيرياء النيجرء سيراليون, 
توغوء ليبيرياء بنين» والرأس الأخضر)ء ويزيد عدد 
سكن المنطقة على ١6١١‏ مليون نسمة»؛ وهي تمثّل 
أكبر كتلة مسلمة 4# إفريقياء فأغلب سكانها 
سامون اناف إق اأينة اككر اتسواء القناره فسن 
حيث الوحدات السياسية:؛ والازدواجية # التقسيم 


الديموغراك. 


(») باحث 4# الشؤون الإفريقية من بوركينافاسو. 


والنٌمدد الشيعي إخ غرب إفريقيا - أو 
غيرها- من المستجدات الميدانية التي تثير اهتمام 
الفعاليات الإسلامية والجهات المهتمة بالدعوة 
وغيرها # غرب إفريقيا اليوم؛ وإنّ المتتبع لتاريخ 
دخول الشيعة والملتتشيعين الأفارقة يعيرحم ‏ 
إفريقيا بعامّة؛ وغربها بخاصّة:؛ يُدرك بوضوح أن 
دخولهم مر بعدّة محطات؛ أهمها: 

الفظة الأول الجاليات اللبتائية: اول قهاة 
للشيعة 4 غرب إغريقيا 

منذ حقبةٍ من الزمن هاجر بعض اللبنانيين إلى 
إفريقيا لفرض التُّجارة والاستثمار فيهاء وحان 
مفهم الشيعي» والستتي» والقصيراتن» والشروى»: 
وتزايد عددهم بشكل واضح مع النصف الأخيرمن 
القرن الكاسع عشر: وكانت الستعمرات الفركسية 
إفريقيا أولى محطات البجرة اللبنانية إلى القارة؛ 
لأن بعضهم يتقن اللغة الفرنسية بسبب الاستعمار 
الفرنسي للبنان؛ وتركزوا 4 ستة أقاليم كانت 
خاضعة للسيطرة الفركسية يعن الخرب العالمية 
الأولىء هي: (الستغال؛ وغينيا حون اكري؛ 
ومالي» وبنين؛ والنيجرء وموريتانيا)»؛ باللإضافة إلى 
مستعمرتي: (غامبياء وسيراليون) الإنجليزيكين, 
ومستعمرة غينيا الاستوائية البرتغالية. 

وفّد مع التُجار اللبنانيين متشيّعون لبنانيون لنشر 
العقتيدة الشيعية 4 إغريقياء فشككوا النواة الأولى 
للومجود الشيعي ‏ غرب إفريقياء وقد ازداد 
نشاطهم بعد تقلد بعض أبناء جالياتهم مناصب عليا 
دك بعكو يليان إفريقينا ؛ فوفروا للمقتشن حباية 
كاثوتبة وعطباء سيالا وكيهة «الثقل الاقتصادي 
للجالية اللبنانية إلى فقل سياسي يدحول :تكن 
الأفراد ذوي الأصول اللبنانية إلى البرلمانات الوطنية 
4 الدول الإفريقية» على نحو ما حصل #4 غينيا 
بيساوء بينما وصل آخرون إلى منصب مستشار 
الرئيس كما بخ غينيا الاستوائية وبوركينافاسنو. 
يضاف إلى ذلك الاتصالات الشخصية للعديد من 
رجال الأعمال اللبنانيين بكبار المسؤولين ورجال 
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الدولة كذ الدول الأظريقية بقية كامين عصالحهم 
وكمايكياء وه اشغبالاق كحم «امعظينيا علي اسمن 
فردية ولمصالح خاصة)”". 

المحطة النّانية: الدبلوماسية الإيرانية 

وقد ظهر الشيعة بشكل منظم # غرب إفريقيا 
هنك عام 1435م إن م رساي الدبلوماسية 
الإيرانية» وهناك من يرى أن حقيقة الظهور المنظم 
4 غرب إفريقيا بدأ بين عامي ١158م‏ و19950م؛ لأنَّ 
معظم بلدان غرب إفريقيا ارتبطت علاقاتها 
الدبلوماسية بإيران ش هذه الحقبة”". 

المحظة الكالثة: الثورة الإيرانية الحمينية 

تعد الشورة الخمينية عام 1975م المحرّك الأساس 
للشيعة أ إفريقياء حيث أطلقت مشروعاً عالمياً 
بعيد المدى؛ لتصدير (الشورة الإسلامية) التي 
تستهدف العالم الإسلامي والمسلمين السثيين؛ إذ إِنَّه 
من المعروف أن النشاط الدعوي الشيعي مقصورٌ 
على الداخل الإسلامي 4 معظمه الغالبء ولا 
ينشط خارج إطار المسلمين؛ فهو غيرمعني أصلاً 
بالانشان الإسنافو» نينا بعش ابندين النبكدر 
الشيعية المتعردة © المحيط السئّني» و4 إفريقيا 
(محلّ الدراسة)» وعند تتبع النشاطات والمؤسسات 
التي تأسّست كذ إفريقيا يُلاحَظ أنّ معظمها بداً 
عمله كك الأعوام انتي تلت القورة الإيرانية؛ يدءاً من 
عام 1587م تقريبا". 

واستطاعت إيران طيلة ثلاثة عقود من العمل 
الفظع واستيون وم خلال النظمات الكيت: 
الآيرائية والغراقية: والبيكات السنكوميتة والأهلية: 
والمراكحز التّعليمية والتّقافية:» والمشاريع الاقتصاديّة 


)١(‏ اللبنانيون 2 إفريقياء تريز منصورء مقال من موقع: مجلة الجيش, 
بيروت- لبنان» العدد: 5١١‏ مايو ١101م‏ - الموقع الرسمي للجيش 
اللبناني» موقع/ 077.1ى. لإحتتتدداع!. /7/3/8//:صااحا/. 

0 التّشيّع 2 إفريقياء تقرير ميداني» تقرير خاص باتحاد علماء المسلمين 
تحت إشراف: لجنة تقصى الحقائق بمجلس الأمناء. ط١1؛‏ 857 اه / 
اأدكم ص: ١79‏ - ا 

(؟) إيران المتجهة إلى إفريقيا تبشيرا واستثماراء أمير سعيد؛ مجلة البيان؛ 
مجلة إسلامية شهرية جامعة» السعودية» العدد: 258١‏ ”4587١اه‏ - 
لمم ص /2. 


الاستثماريّة» إضافة إلى العمل الدبلوماسي الديني» 
والتّغطية الإعلامية القوية والمستمرة»؛ إيجاد حواضن 
لعقيدة الشيعة الاثناعشريّة ب غرب إفريقياء تتباين 
حولها المواقف؛ حيث «يعمد المناههضون للتقليل 
منهاء والمناصرون إلى المبالفة فيهاء يضاف إلي ذلك 
دثار (الثقية) الذي يتلفع به أفراد الطائفة»؛ على أن 
هذا الحضور الشيعي يرقى إلى حدّ الظاهرة التي لا 
تخطئها العين 4: غاناء ونيجيرياء والسستغال» 
وساحل العاج)*”". 

عوامل انتشار الشيعة 4 غرب إفريقيا: 

هناك العديد من العواملء» يتلخص أهمّها 


-١‏ تقلي ل دعمالنشاط الدعوي الستى 
بحجة مكافحة الإرهاب: 

لقد طوّقت الدول الغربية أبرز الجمعيات 
الإسلامية المموّلة للدعوة الإسلامية 4 إفريقيا 
بحجّة محافحة الإرهاب» واتخذت من أحداث ١١‏ 
كتير اد الوارييد لمحاربة نشر الإسلام الصحيح 
4 إفريقتياء فوضهوا قيودا صارمة وملزمة على 
الدول العربيّة السئنية لتضييق الخناق على «قطاع 
العمل الخيري الخليجي (السني) وما يرافقه من 
تنشاطات ذغوية» ماةآدى إن توف خفر من 
المؤسسات الخيرية من دمج التوعية الدينية فحينيا 
الخيري...؛ لاسيما مع توافر أجواء تسمح بلصق تُهَم 
دعم الإرهاب به من قِيَل قوى دولية»”” » إضافة إلى 
التّفجيرات وأعمال العنف التي حدثت # أكثر من 
بلدٍ إفريقيء مثل: (تنزانياء وكينياء والصومال» 
والجزائرء ونيجيريا)ء التي يستغلها الشيعة ش «بعث 
رسالة إلى الحكومات والأنظمة والشعوب الإفريقية 
بأن البديل (الآمن) للفكر التكفيري العنيف هو 
الفكر الشيعي ومعتقداته (السلمية0)"؛ فجمّدت 


(4) التشيّع ‏ غرب إفريقياء محمد با بكر أحمدء مقال علميء 
1٠م‏ بك موقع/ 6011.ع112هءد5عصة0نا5//:ماغخط 

(0) المرجع السابق» ص 45. : 

(1) إيران المتجهة إلى إفريقيا تبشيراً واستثماراًء أميرسعيد» مجلة البيان, 
ص 44. 
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بعض الجمعيات الدعوية الإسلامية كل أنشصطتها 
اللخيطة عاذ خوفا سن عي الأرهاب وا اهم 
القانونية من دولبا الإسلامية»؛ أو من المنظمات 
الدولية الغرييّة»: فانتهز الشيعة هذه الفرصة لنفث 
عفيدتهم الفاسدة © غرب إغريقيا. 

؟" - عوائد التّفط العراقية: 

سقطت العراق السثية بيد الشيعة. وتحكمها 
الآن مرجعيات شيعية مرتبطة بإيران» وأصبحت 
العحراق مضو تبويل النشيعة الرامسة ككل 
روفيب يساس هري ا محيدك تمده مين 
عوائد النفط إلى النشاط الدعوي بإفريقياء 
واستغلال ارتفاع أسعار النفط أثناء حرب الكويت: 
كم المدواق على المراق» ويا فاكنائك من كبك أموال 
الصعرق يغلي اللشريع افر يفي 1 

؟'- ضعف دور المؤوس سات التعليمية 
الإسلامية السثية ‏ غرب إفريقيا: 

يلاحظ كل متابع لحال الدعوة الإسلامية بخ 
إفريقيا تراج ع دور الموس سان التعليمية العريقة 
والقوّية من الدول العربية والإسلامية» مثل: جامعة 
الأزمر الشّريف»: الذي كان منبع العلوم الإسلامية 
وقضهرا نكن الإشحلاء يك القارة: ضذلك الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة؛ وجمعية الدعوة الإسلامية 
الغائية بليبياء وجامفة الزيتونة هذ توئس؛ وادى 
ضعف دور هذه المؤوسسات الاسلامية السثية إلى 
ظهور بيئة مناسبة لنشر العقيدة الشيعية الرافضية. 

5-- كنشبيق احدول القربيتة عاحى تفن 
الإسلام الصحيح 4 غرب إفريقيا: 

يمارس الغرب ضغوطاً على الدول الإفريقية لفتح 
ابوافيما امام اهن اتشمى ليفكدون مديلاً لهات 
المتثى الممتديع :رتسا وانريك ] حى فلا - 
رأيكان وداعمفان لوجحسكياً ل والتشاطظ الشيعي 8 
دول إفريقية ذات غالبية مسلمة؛ كنيجيريا وغانا 


.45 المرجع السابق» ص‎ )١( 


وإريتريا وكينيا والسنفال... وغيرها"" . يعرف 
الغربي النصراني العلماني الليبرالي أنّ الإسلام 
الصحيح «يمثّل بالنسبة للجنس الأسود العامل 
التخضاري الأعمق ارا" كما يعترف الخرت أن 
الإسلام السثي اتصعيع وقاية فخ كل المتندات 
المنحرفة والتّغريب. 

أثر التَّشَيّع 4 النسيج الاجتماعي الإفريقي: 

تفرض قضية اتساع نطاق المد الشيعي ‏ غرب 
إقروقب ا هويا فخ العان يق القطيي ابعن نعلي 
النسيج الاجتماعي التي تحمل 4# طياتها عدة 
مخاطر جسيمة ومدمّرة» لاسيما مع توافر بيئة 
خصية تكسم بحال» القلق »يسبب تزايد وقيرة الفقو 
وأص حاب النفوس الضعيفة. وتردي الظروف 
الاقتتصاديّة ‏ غ رب إفريقيا المسلمة؛ ويمحكع ٠:‏ : 
تلخيص تلك التّأثيرات 2# المخاطر الآتية: 

الخطر الأوّل: تفكيك النّسيحج الاجتماعي 
«الأسرة - الفرد): 

دأبت إيران منذ قيام «دولة الشيعة الرافضة» عام 
م بك توظيف التشيع؛ بشكل يهدد وحدة 
المجتمعات 4 العالم الإسلامي. ّ 

ويمكن أن ألخص آثار التشيّع السَلبي على 
المسلمين ‏ غرب إفريقيا 4 الآتي: 

١‏ - زرع الفرقة وتعميقها خ الأمسرة 
الواحدة: زرعت الشيعة # إفريقيا الفرقة بين 
العائلة الواحدة؛» حيث انقسمت بعض العائلات 2 
غرب إفريقيا إلى قسمّين: قسم على عقيدة أهل 
السنّة والجماعة» وقسم آخر على عقيدة الشيعة» 
بينهما بغضٌ وكراهية وفرقة وتتاحرٌ كامل: وصل 
إلى انقطاع رحم بينهماء والسّبب هو دخول الرافضة 
إفريقيا. 


»6 إيران المتجهة إلى إفغريقيا تبشيراً واستثماراًء أمير سعيدء مجلة 
البيان.ض 45 

(*© التيار الإسلامي © الأدب السنغالي» خالد عبد المجيد مرسيء» وشيخ 
حامدو كاني» منشورات مركز البحوث والدراسات الإفريقية» 
سبهاء ليبياء ط١ء‏ 1944م؛ ص 09. 
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؟ - تفكيك قوة المسلمين ووحدتهم: هناك 
ضعفٌ وارتباك ب صفوف المسلمين ‏ غرب إفريقيا 
اليومٌ. كان المسلمون قَوَةَ متماسكة 2 إفريقيا 
بعامة» وغرب إفريقيا بخاصة» لكن منذ أن ظهرت 
الشيعة الرّافضة اختلفوا وذهبت قوتهم» فالمتشيع 
الإفريقي لا يصليّ ‏ مساجد أهل السئّة والجماعة: 
والسّتي ناصبي عند الشيعة الرّافضة:؛ والسّبب هو 
الشيعة الرافضة التي ظهرت بمعتقداتٍ باطلةٍ بخ 
إفريقيا. 

"- تمزيقأواصرالأخوةوالمحبةبين 
المسلمين: الستي ب غرب إفريقيا لا يصاهر 
الشيعي. وكحذلك العحسء لوجود تتاحر بين 
الطائفئين: خ حين كان الأفارقة 3 الماضي 
يتصاهرون بالرغم من اختلاف مذاهبهم» فقد 
كان العيان الوحيط غحن المشامين 2 إفريقي] مدو 
«اعتناق الإسلام»» لكن لما دخلت الشيعة وطعنت 
نه الكتاب:وانسثة: وشك كت :.ة تصوطن الدين 
الضريحة التقلية والفقلية: وظعتنت .ف ال ضحابة 
وأمهات المؤمنين - رضي الله عنهم جميعاً - ؛ 
أصبح السَنّي يفارق المتشيع ويبتعد عنه؛ لأه صار 
فروينا خطيرا يسعى لتسميم جسد الإسلام © 
إفريقيا. 

4 - إضعاف روح النّضامن والتّعاون بين 
المسلمين: يمجيء الشيعة ظهرت لبجة العداوة 
والجفاء التامًك المعاملات الاجتماعية بين المسلمين 
والتشيحة ذا درب إفريقب]#كاشيمي يفصن اتسقي 
جهاراً؛ ويتمتى لأهل السئّة الموت كذ أسوأ ظروف», 
ووخصرح بل يرج بمو هام للسائل ؛ أوبويباء نزل 
بساحتهم: فهناك عداوةٌ حقيقية # الأسواق 
والؤسسات الاتشاعية: ويعامل التشيعي زميله 
السصي يضبن خحي وود وسنيولة: ويعبس #ي وجه 
السَنّيّ ويعامله بقساوةء وربّما تآمر عليه ليعرقل 
إجراءاته ومعاملاته الاجتماعية أو التجاريّة ا 
الدولة. 

6 - تفتيتالصرح التّعليمي الإسلامي ف 
غرب إفريقيا: اتقسمت المدارس الإسلامية بخ 


إفريقيا إلى قسمين. مدارس سثية كانت منتشرة 
غرب إفريقيا بشكل واسع؛ ومدارس شيعية 
رافضية حديثة؛ تمثل حسينيات وحوزات وكليات 
شيعية:؛ يُتفق عليها بسخاء»؛ البدف منها خلق هوة 
وفرقة لطمس المؤسّسات السثية» فتسعى لجلب 
أبناء أهل السثّة لبذه المؤسسات» وهي خطة لتدمير 
النسيج الاجتماعي والتعليمي ث2 إفريقياء لأنها 
تُدخل الأسرة الواحدة ‏ جدال عقيم عن أسباب 
موت الحسين ويوم الجمّل.. لغ باغ افرادها 
بسبب هذه الخلافات التي تشتعل بينهم وهم 3# غنى 
عنها. 

1 - إثارة التناحر والتباغض بين المتعلمين 
المسلمين: فهناك ميجالٌ عقيمٌ بين طلاب العلم 2# 
المعاهد والمدارس الإسلامية 4 إفريقيا وي الأندية 
النتشيابية: إخحنافة [إق 'الشايكة الممكيرو قي 
الإنترنت؛ وبين الوجوه الشبابية التي تشيّعت» وقد 
وصل هذا السجال ببعضهم إلى صراع دائم وانقطاع 
كامل»؛ شحن نفوسهم بالكره والبغضاء. 

> “كدان الفقة بيخ اللسلمية بسبب اشقار 
الكنشو خ إفريكيا نفدت الثضةبين الستلبين 
الأفارقة. حيث قسمهم التشيع إلى الإفريقي السني 
والإفريقي الشيعي الرافضي؛ ومن ثم ينظر الشيعي 
الرافضي إلى الإفريقي المسلم بوصفه ضالاء فحلّ 
مسلم لا يؤمن بدين الرافضة ولم يبايع مراجعهم 
الشيعة فهو ضال حسب رؤية الشيعيّ الإفريقي. 

الخطر النّاني: تزايد احتمالات نشوب 
صراعات مذهبية وطائفية: 

إنْ انتتشار الشيعة الراقفضة 4# إفريقيا يزيد 
احتمالات نشوب صراعات مذهبية وطائفية + حل 
إفريقيا بعامّة» وغربها بخاصّةء. حيث وُظف التشييع 
لأغراض سياسيةٍ لخدمة إيران وحلفائهاء قال 
الشيخ محمّد الحاج حَسن رئيس «الثَّيار الشيعي 
الحرّ # لبنان: إنَّ «إيران تستخدم الشيعة العرب 
وقودا لتشروعها الخاص 33 النظمة) انق لا يدم 
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الشيعة؛ بل يخدم هدقها السسياسي)”" » هذا به 
الوطن العربي» وهو المشروع نفسه ش إفريقياء 
استخدمت إيران «حب آل البيت» 4 إفريقيا لخدمة 
أهدافي سياسية» ولبذا تدعم الصراعات الطائفية 
المذهبية بالمال والفكر. 

عيض كافا أن التشيع ب غرب إفريقيا أصبح 
ينذر بإامكانية اندلاع صراعات ذات طابع مذهبي 
بين السثة والشيعة: لا سيما مع انتشار النزاعات 
واتحروب الطائفين» نف اندول العروية كافه وترسسة 
رقعهة هذه الحروب # العالم الإسلامي بما فيها 
إفريقتياء وستكورن ردود الأففال بلا حدودء 
وإشريقيا هر من العاله: عرشلل انشع الرافظة 
فيها بشكل مريب؛ تخترق المجتمعات كما تخترق 
النار البشيم؛ وتسعى لتفتيت المجتمعات المتماسكة 
الجاع وثقافياً. 

ويمكن أن ألخص تزايد احتمالات نشوب 
الصراعات المذهبية والطائفية #4 إفريقيا 2 


-١‏ احتمال انعكحاس الصراعات (العرييّة 
- الفارسية) على المسلمين 2 إفريقيا: فالدول 
السئية لبا حضورٌ قويٌ 4 إفريقياء حيث تموّل 
المشاريع 4 بناء الجامعات والكليات التي تنشر 
العقتيدةالإسلامية الصحيحة المبنية على الكتاب 
والستة بفهم سفنف الأمّة 4# إفريقياء وتتبعها 
الجمعيات والمراكحز التي تبني المساجد والمعاهد 
ودور الآيتام والمشاي وتحفر الآبار وغيرهاء و2 
المقابل الدول الراعية لنشر التشيع 4 إفريقيا تبني 
جامعاتها ومعاهدها وإذاعاتها ومساجدها وعياداتها 
ومشافيها ومراحزهاء. فرردود الأفعال متوقعة» 
ونسبة الاصطدام المتوقعة بين أبناء هذه الدول 
وأتباعها عالية. 

؟'- تصاعد جِدة الطعفن 4 الصحابة 


)١(‏ مقال بعنوان: الشيعي الحر.. إيران تستخدم الشيعة العرب وقودًا 
لمشروعها الخاص» موقع مفكرة الإسلام؛ 7١‏ مايو 6١١5م.‏ 


وأمّهات المؤمنين - رضي الله عنهم أجمعين - 
الخطاب الديني للشيعة الرافضة ذ غرب 
إغريقيا: وقد تهور المتشيعون 4 نشر مطوياتهم 
وتسجيلاتهم التي تحوي ذلك: وسيقابل هذا التهور 
الشيعيّ الرافضي من قبل أهل السنّة بتصحيح 
علني؛ وقد يحدث اصطدامٌ بين الحقّ والباطل. 

5 - فتح جامعات شيعية ب مناطق ذات 
أغلبية سنية» يوضع هادي بسكي لباء : والغفرض من 
هذا التناضس غير الشريف زرع البلبلة بين المسلمين 
السنيين» وإشعال فتيل الفتن بينهم» ويعتمد الشيعة 
على علمانية الدول الإفريقية لاستفزاز الستيين 2 
مناطقهم. 

؛- تجاهل الحكومات الإفريقية لخطر 
الشيعة الرافضة 4# إفريقياء وتركيزها على ما 
يسمى ب «التّطرف الستثي»: فأهل السنّة والجماعة 
!4 غرب إفريقيا طائفة مسالمة» لا تعرف التٌطرف 
ولا الفلو فضلاً عن السسّلاح» وإذا خرج منهم بعض 
الجهلاء باسم الجهاد وغير ذلك؛ فهم بريكون منهم», 
فتجامل الحكومات الإفريقية لخطر الشيعة 
الرافضة # إفريقيا خطأ استراتيجي؛ يسبّب توترات 
عميقة بين المسلمين ‏ إفريقيا. 

ه - تحريض إيران للحكومات الإفريقية 
على موينسات اهل السك والجمافة: تسكه 
إيران الحقيبة الدبلوماسية والعلاقات الحكومية 
بينها وبين حكومات الدول الإفريقية للتحريض 
على المنظمات السثئية؛ فتتهمها بنشر التطرف 
وتكوين الحركات الجهادية القتالية» ويا للأسف 
الشديد! بعض الحكام الأفارقة يصدقون هذه 
الأكاذيب» فيصدرون قوانين تمنع عمل المؤسسات 
الإسلامية السثية أو تعرقل أعمالبا ك4 إفريقياء 
وهذا سيسبّب توترات مستقبلية؛ وقد يشعل حروياً 
لا تبقي ولا تذر. 

الخططير الكاتةو شيف خطاني شاي أمسة 
المجتمع الإفريقي المسلم 

يتعامل المتشيعون الجدد مع أوطانهم بوصفها 
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أوطاناً كانوية».حيث يتخول اتثماؤهم - بعد تشيّعهم 
- لإيران أكثر مز انتمائهم لبلدانهم» وتصبح 
مدينتهم المقدسة هي 1 

تسعى إيران من خلال نشر التشيع إلى التأثير 2 
أمن إفريقياء خفي أكتويبر ١٠٠٠م‏ استطاعت 
السلطات النيجيرية رصد ثلاث عشرة حاوية شحن 
تحتوي على أسلحة» بما 4# ذلك راجمات صواريخ 
مدفعية ٠١‏ ملم» ورصاصات بنادق» والعديد من 
الأسلحة الخفيفة الأخرى» وكانت الحاوية مكتوبا 
عليها من الخارج: «مواد بناءا)» وغليقا للتحقيق الذي 
أجرته السلطات النيجيرية بعد ذلك؛ فْإِنْ الشحنة 
جاءت من إيران» وكانت #ث طريقها إلى غامبياء 
ويذا على هذا الأكسكاف شاي التسلطات الثاسرية 
ل عام ١٠٠٠م‏ بقطع علاقاتها الدبلومااسية مع 
إيران» وطردت الدبلوماسيين الإيرانيين من البلاد. 

وك فبراير ١١١5م‏ قال وزير الخارجية النيجيري 
أودين أجوموجوبيا: (إِنَّ حكومته أبلفت مجلس 
الأمن التابع للأمم المتحدة بضبط شحنة أسلحة غير 
مشروعة قادمة من إيران»؛ اعترضتها أجهزتها 
الأمنية# لاغوس الشهر الماضي. 
محققون نيجيريون أحد الإيرانيين الذي لجأ إلى 
السفارة الإيرانية 4 أبوجا عاصمة نيجيريا فيما 
يتعلق بشحنة الأسلحة:» بعد أن قام وزير الخارجية 


..واستجوب 


الإيراني منو1نهر متكي بزيارة نيجيريا يوم 
الخكميس» لكحتكّهم لم يتمحكنوا مناستجواب 
الآخر؛ لأنه يتمتع بحصانة دبلوماسية. وقالت 
(وحدة القدس») التابعة للحرس الثوري الإيراني 
والمتخصصة 2# العمليات الخارجية)”7". 

الحاوية, وزعمت أنْ الشحنة كانت جزءامن 
«بانجول)؛. ولكنها أنك رت أنها خرقت بذلك 


)١(‏ نيجيريا تبلغ مجلس الآمن الدولي عن مصادرة شحنة أسلحة إيرانية» 
موقع قناة العربية» 1 نوفمير ١٠١5م.‏ 


فرض حظر السلاح على إيران 008 

لقد أدى هذا التدخل إلى ايجار سرع بج 
العلاقاتالتي كانت تربط حلا من إيران 
والسنفال من جهة:؛ وإيران وغامبيا من جهة أخرى, 
حيث استدعت السنغال سفيرها من إيران» وذلك 
بعد علمها أن إيران أمدت الانفصاليين 4 منطقة 
«كاسامانس» بالسلاح الذي استخدم لقتل ثلاثة من 
الجنود السنغاليين'”؛ فقد وصل تقريرٌ قدّمه رئيس 
أركان الجيش السنغالي إلى الرئيس عبد الله وادء 
أحد فيه أن القوات الانفصالية لحرحة 
«كاسامانس» استخدمت أساحة متطورة وذخيرة تم 
استيرادها من إيران”*'؛: وقد أ صدرالرئيس 
الستفاتي بياتاً قال.فية:مإنٌّ المتهال قشعن بالغضب 
من أن الرصاصات الإيرانية استُخدمت لقتل ثلاقثة 
من الجنود الستغاليين)0© ٠‏ وهذه الحالات هي 
المعلنة وما خفي قد يكون أخطر وأعظم» فإيران 
تتوغل سلباً 4 إفريقياء والحروب الطائفية القادمة 
إفريقيا سيكون سببها إيران. 

يتخذن المشروع الإيراني الفارسي الصفويّ من 
المذهبالشيعيً غطاءً له يهددنا تهديداً عقدياً 
ووجوديّاً» ويهددنا ‏ قيمنا الإفريقية والإسلامية: 
الاستراتيجية الإيرانية لبا أيد غيرناعمة ‏ إفريقياء 
تورطت # تصدير الأسلحة لمناطق الصراعات 
الإفريقية بغية تحقيق مصالح سياسية واستراتيجية 
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إيرانية» ولريما توصل إيران هذه الأساحة بتكليفب 
من الدول الغربية التي تدعم الانفصاليين + كثير 
من البلدان الإفريقية. 

ونمكنن كللشتيص اللتشكلة القادمة على أمين 
القارة 4 النقاط الآتية 

4 تكوين أحزاب شيعية سياسية‎ -١ 
إغريقيا على غرار حزب الله ب لبنان»‎ 
والأحزاب العراقية واليمنية والبحرينية‎ 
والكويتية: فجماعة الزكحزاحي مثلاً بي نيجيريا‎ 
حزب الله اللبناني  تجنيد أعضاتهاء وترمي إلى‎ 
خلق قواعد محلية موالية لإيران باعتبارها المرجعية‎ 
الوحيدة»؛ وتزعم مواجهة المصالح الغربية # إفريقيا‎ 
ومواجهة الإمبريالية والاستكبار الغربي لمجرد ذر‎ 
ْ الرماد 4# العيون.‎ 

28 انكسوا عرزا سانيا #موريتانيا 
باسم: (حزب الجبهة الشعبية) قبل ١7 - 1١5‏ 
سنة: لم يعلن 4 وقت تأسيسه أنه حزب شيعي؛ إلا 
أنْ فكرة التشيع وخدمة الأجندات الخمينية كانتا 
كسون براه فجرج يذلك وس الحوب تمه 
تاكلذ: والحيية التهفية كوب شيل ا بحا 
بالآأفكار الخمينية؛ وهو حزب من الأحزاب التي 
تأسست منذ حوالي ١١‏ إلى ١١‏ سنة»؛ ومنذ ذلك 
الوقفت نحن على هذا الخطء؛ ونحاول مع القوة 
اليسارية الموريتانية أن تحكون مساندة لبذا الخطء 
خاصّة الخط الذي يتمثّل اليوم ‏ حزب الله وسوريا 
والجمهورية الإسلامية» نحن مؤمنون بخط الخميني 
وندافع عنه # موريتانياء وتتداقع عنه ب جميع 
الدول العربيةء: وندافع ساسا عن هذا الخطضنة 
الحرحكات السلفية» وبعض من الحركات القريبة 
فى الإفوواليتة وسو الصهيرنية العالية هبعلت 
",هذا الكلام خطيرٌ على 
مستقبل أمن موريتانياء فهي دولة سثية على مذهب 


من الناحية السياسية)” 


)١(‏ قناة العربية (مهمة خاصة)»؛ بعنوان: إيران 2 موريتانيا. 


كِ 


الإمام مالكء؛ والقبول بحزب ساسين اجو يق 
تطبيق النموذج اللبناني 4# موريتانياء. وهو نموذج 
متفلك الدمناء والحروب: 

- تسليح أتباعهم وتجنيدهع وتدرييهم: 
ممايعني أن مستقبل القارة حروبٌ ودمارٌ وسفك 
للدماء؛ فما علاقة نشر التشيع بتجنيد الشباب 
وكسايضيع 3 إقريق 15 إن هنذا يس انهم يخططدون 
للعبث بأمن القارة ويوحدة المسلمين فيها. كما 
فعلوا ويفعلون بالوطن العربي اليوم. 

سبيل مجابهة التمدد الشيعي الرافضي 2 
غرب إفريقيا: 

لكل ظاهرة سيئة بدايتها. ويمكن وضع 
نهايتها وفق خطة مدروسة؛ وأهم سبل مجابهة 
الشيعة الرافضة 4 غرب إفريقيا ما يأتي: 

-١‏ وضع خط ط مدروسة بعناية شديدة: 
فالشيعة الرافضة تسيروفق خططٍ طويلة المدى» 
ومدعوة من إبران ويسكن الجكيحات الأكريفيتة 
أنب] حيوكة] حنكدالب 5 و تدا بافراف رويد 
أو جماعية عشوائية» ولا تحظى بدعم حكومي:؛ 
ومنالمهم بمكان تأمسيس حفاكت ومنظمات 
إفريقية تقودها كفاءات واعية مقتدرة2 تدرس 
الواقع وترصده بشكل جيد » وتشرف على الدعاة» 
وتعدّ لبم البرامج المناسبة لتنفيذها 4 المدن والقرى 
منطقة غرب إفريقياء وعلى مستوى كل دولة 
على حدة. 

؟ - توحيدالجه و العلميةوالدعوية 
لمجابهة هذه الظاهرة الخطيرة 4 غرب إفريقيا: 
يقول المثلُ الإفريقي: (اليد الواحدة لا تصفق)»؛ فعدم 
وجود تنسيق وتواصل بين العلماء والشخصيات 
الدعوية من أهل السثّة والجماعة:؛ وقلة المؤتمرات 
والمخيمات الدعوية والقافلات الدعوية للاطلاع على 
خطورة هذا التمدد» يزيد 4# نفوذ هذا السرطان 
الخبيث. 

“" - تقوية البعثات الدبلوماسية التي تمثّل 
الدول العربية والإسلامية ب غرب إفريقيا: 
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سورك كدق تن يسابع راشع اللحيناة الديلوملس ايه 
غرب إفريقيا أن بعثة الفرس الدبلوماسية أقوى 
ميدانياً من دبلوماسية الدول العربية والإسلامية: 
فجي التسشين الأبراكتي بسغيرا ميداتياً ظ التنزيهوة 
والتشيّع: وكذلك الملحق الثقاخا الذي يتخصّص ذ 
الدعوة أصلاً إلى المذهب» بخلاف سفراء كثير من 
الول الغريية والإسلامية الذين لأ يفديم ار الدعرة 
الإسلامية. 

غ؛- تكوين الدعاة من غرب إفريقيا 
مكرينا حيو ل رتسم فى السدوات الس تق 
بين حين وآخرهء والتي لا تعدو أن تكون مجرد 
لقاءات لتوزيع شهادات المشاركة والشكر والتقاط 
الصور التذحكارية»؛. فلا بد من تكليف الدعاة 
الميدانيين بإعداد تقارير سنوية أو موسمية عن 
خطورة هذا التُمدّدء وأساليب ووسائل مقاومته» يتم 
رفعها للححكومات والمنظمات الدعوية لمناقشتهاء 
ووضع الخطط المناسبة» وإعداد الدعاة» وتوفير 
الإمكانيات المطلوبة للوقوف 4# وجه التمدّد 
الشبعي. 

ه- إيجاد مصادر لتوفيرتمويل داخلي أو 
خارجي ينفق على الدعاة الميدانيين وتفريغهم 
لقوغية التسبيلتة ينتظسون؛ الشينة الراضة: 
فمعظم الدعاة ب غرب إفريقيا فقراءء يحتاجون 
إلى ما يعينهم على القيام بواجبهم وتحمكل 
مسؤولياتهم الدعوية. 

- الاهتمام بالجانب الإعلامي لتوصيل 
الإسلام الصحيحء؛ وفخضح الملل والنحل 
القامق 4 وهقاكى النشيدية الراقكية؛ والامقانة 
ذلك من كل تقنيات التواصل ووسائل الإعلام 
الخظلفة اكستيوغة واكركية والطبوعة وغيرفاء 
والشبكة العنكبوتية؛» والبثٌ والتواصل باللفات 
المحلية؛ إضافة إلى اللفة العربية:؛ والفرنسية, 
والإنجليزية» وكذلك فتح إذاعات محلية خ المدن 
والقرىء وطباعة البحوث والرسائل التي تناولت 
القضية بشكل جيد, وترجمتها إلى اللفتَين 
الرقسية والاتجايريا وترعية الكفب والطرينات 


وتوزيعها على الطلاب والدارسين؛ وإصدار المجلات 
المتخصّصة باللغة الفرنسية والإنجليزية والعربية 
يحضي اللفات اللطيدة: اترعيسة العاض يعطسو 
الرافضة. 

الخاتمة: 

من خلال هذا التناول تتبين عدة نتائج مهمّة» 
منها: 

21 ٠الستشيع‏ الرإقتطت موه ووجووا #اقنرب 
إفريقيا أصبح ظاهرة تستوجب التصدي لبا. 

؟- لاتوجد إحصائيات دقيقة بنسبة المتشيعين 
جل شرب إقريقيا» إة باج الشيعة إلى شياسة التعن: 
وإخفاء إحصاء أتباعهم: فيقدمون إحصائيات مزورة 
لأهدافي عديدة:» منها: خدع المزيد من أبناء 
المسلمين؛ ومنها تضليل من يدعمهم بأنهم يحققون 
نجاحاً؛ ومن كم لا يمكن أن نعطي أي مصداقية 
للأرقام الضخمة التي تطرحها «مراكحز الشيعة 
الرافضة 4 غرب إفريقيا»» فعدد الذين تشيّعوا من 
الستغاليين والماليين والبوركيفبيين لا يجاوز 
اكاك هلبا [ ا مطهه تراجعد صن الشس كمد 
تحتو ونوك حبيودبة اسان حي اتسصدن 
قراية نصف طلاب «جامعة المصطفى العالمية») فرع 
السنغال؛ بعد أن اكتشفوا أنه تم التُغرير بهم» وأنّ 
هدف الجامعة هو تشييعهم وليس التّعليم» لدرجة أن 
يفظن الوالعلاب للقيو كاتا نه قشو إل لف 
أفروا على العفودة إلى بلدائهم لا اكع هنو 
الحقيقة. 

“" - أن الجالية اللبنانية كانت النوة الأولى 
الشيعة يذ غرب إفريقيا منة الفرن لابن عشير. 

: - أن الشورة الإيرانية الخمينية أصبحت - 
بعد قيامها - المحرك الأول والداعم الأساس لنشر 
العقيدة الشيعية الرافضية 4 غرب إفريقيا. 

ه- استغلال الشيعة ‏ لمسألة استشهاد الحسين 
رضي الله عنه؛ وح ب آل البيت؛ مطية للوصول إلى 
أهدافهم» كما يتخذون من قضية المستعمر 
اليهوديّ والأمريكيّ والأوروبيّ أسلوباً لغسل أدمفة 
الشباب الأفارقة. 


؟ اللراصد - العدد ١١١‏ - جمادى الأولى 1571ه 


1 - ضعف الدعم الرسمي من الدول السثية 
للمؤسسات والكيانات الإسلامية؛. وتضييق النطاق 
على العمل الخيري الإسلامي؛ ساهم 4# إخلاء 
الساحة للمؤسسات الشيعية لتتحرك بسهولة. 


الجالية اللبنانية الشيعية في إفريقيا... 
الواقج والذور 


محمد خليفة صديق”- خاص بالراصد 
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مقدمة: 

تمثل إفريقيا إحدى الوجهات المفضلة للهجرة 
اللبنانية» وتشير بعض الإحصائيات إلى أن 56١‏ ألف 
لبناني على الأقل منتشرون عبر القارة» وتمثل ساحل 
العاج؛ والسنغال: ونيجيريا أهم أقطاب الجاليات 
اللبنانية المقيمة # إفريقياء بجانب آلاف اللبنانيين 
الآخرين يقيمون تقريبا ‏ كل الدول الإفريقية» 
وقتفيشن الجانينات اللنثانية حيساةيسودها الرهاء 
هناك؛: وهي أساسية ومنافسة لكثير من الجاليات 
الأخرىء إذ تبلغ قيمة الاستثمارات اللبنانية 3 
إفريقيا نحو ه: مليار دولار تسبقها الصين ب 76 
مليار دولار أميركي. 

يمارس معظم ال مواطنين اللبنانيين المتوزعين عبر 
القانة انفظة قجارية. وذ الستفال انف صضود يداي 
البجرة اللبانية تصو هذا البلد إلى عام +/اء اقنش 
اللبنانيون على مدار السنين أكثر من 50 ألف 
موطن عملء وهناك مستوى اندماج كبير لللبنانيين 
© السنغال» حيث يشكون «الجيل الرابع من 
السنغاليين ذوي الأصول اللبنانية»»؛ وهناك العديد 
فجن اللرحائيه بكرا نشيو كانالة .ف انسفال 
على غرار فيصل شرارة رئيس مجلس إدارة صندوق 
اتصضماق الأجدباعي التسظالي والخى تحور مسن 
أصول لبنانية. 

كما يتمركز الكثير من اللبنانيين كحذلك 24 


(#) كاتب سوداني. 


الدول المنتجة للألاس على غرار الكونفو 
الديمقراطية وسيراليون وغينيا الاستوائية وغينيا 
وإغريقيا الوس طىء ويتمتعهون 4 هذه الدول 
بسجلات تجارية رسمية لشراء الألاسالذي 
يصدرونه نحو بلدهم الأصلي لبنان»؛ وعلى ضوء 
ذلك يمثل الألاس أحثر من ٠٠‏ ذ المائة من 
الصادرات اللبنانية نحو بلجيكا. 

لعبت الظروف الاقتصاددية المهيأة فى إفريقيا 
وفرص العمل المتوفرة دورا فى استقطاب عدد كبير 
من الجماعات اللبنانية إذ نجد أن بلاد إفريقيا تحتل 
المكانة الثانية بعد البرازيل بالنسبة للمهاجرين 
اللبنانيين فى العالم قاطبة؛, ولقد تبعت هجرة 
المسلمين اللبنانيين إلى إفريقيا هجر اللبنانيين 
الموارزنة بعد عام .157١‏ وتجدر الإشارة إلى أن 
الغالبية العظمى من المهاجرين الأواثل من المسلمين 
إلى بلاد إفريقتيا كانوا من الشيعة ومن منطقة 
جنوب لبنان بالذزاتء؛ ولعب العاملان الاقتصادى 
والسياسى فيما بعد دورا فى هجرة المواطنين 
اللبنانيين إلى إفريقياء فمنطقة الجنوب اللبنانى 
التتى يسككنها غالبية من الشيعة - بحسب بعض 
الإحصائيات- تفتقر إلى الموارد الطبيعية الكافية 
التى تساعد 4 سد حاجات الإنسان الاقتصادية» 
علاوة على أن الترتييات الاستعمارية الفرنسية 
ساعدت أيضا 4 خلق طبقات طائفية # لبنان مما 
جعل الغالبية الشيعية مجموعة اقتصادية وسياسية 
هامشية إلى وقت قريب. 

ساعدت هده العوامل مجتمعة على هجرة شيعة 
الجنوب اللبناني إلى الخارج: الأمر الذى تزايدت 
وتيرته مع احتلال إسرائيل للجنوب اللبناني وتنامي 
المقاومة المسلحة لبذا الاحتلال والتي قادها 
الفلسطينيون 2# البداية» ويمكن إيجاز الأسباب 
المؤدية للهجرة اللبنانية بصفة عامة:ء وإلى إفريقيا 
بصفة خاصة؛ فى الفترة الزمنية الممتدة من نهاية 
القرن التاسع عشر الميلادي وحتى اليوم # النقاط 
التالية: 

آ- الوضع الاقتتصادي المتردي الذي عرفه 
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لبنان فى مراحل عدة من تاريخه؛ وهذا الوضع 
انعكس سلبا على الوضع المعيشي. 

*9-. الظسروق السياسية القي عاتى متها 
اللبنانيون وخاصة ش خواتيم وبداية القرن العشرين. 

“"- انتشار الأمراض والأوبئة واستشراء المجاعة 
خلال الحرب العالمية الأولى. 

4ت السفن وواء تمسين الوضيع المفيشى للفرد 
والرغبة فى الارتقاء الاجتماعي. 

ه- الأجور المغرية والفرص الجديدة التى 
عرست علد الله اهرية الأو ]كنل والاسؤادات الالية 
والوظيفية التي تعطى للكفاءات اللبنانية #ْ الخارج 
وقاضبة نك اليلد اق العريية اليو [انفظل 

1- الحروب التي ع صفت بلبنان وخاصة 
الحرب الأهلية التي استمرت لأكثر من عقدين من 
الزمان وما رافقها من ظروف أثرت أ الوضع 
الاقتصادي والمعيشي. 

1- ضألة فرص العمل والتي وإن توفرت فإنها 
غالبا ما تكون معروضة بأجور هي دون تطلعات 
أصحاب الكفاءات. 

4ت خدتي الرواك ب بشكل غام وكام 8# 
القطاع العام. 

5- ازدياد عدد خريجي الجامعات بأكثر من 
فرص العمل المعروضة سنويا مما يفرض أن تكون 
لبنان بلدا مصدرا للعقول. 

-٠‏ ورود أخبار النجاحات التي أصابها بعض 
المغتريين ورغبة بعض اللبنانيين المقيمين 2 حذو 
وسلوك درب البجرة. 

-١‏ وجود أقارب #4 بلد الاغتراب قد يسهل 
فى اتخاذ قرار البجرة نظرا للدعم الذي يمكن أن 
يقدمه الأقارب عبر تحمل أعباء فترة التكيف فى 
الاسكقبال وعيرة وفواللطلبات اتكيروزية القائوية 


للهجرة. 
خارطة انتشان اللبثانيين 4 إغريقيا: 
ليبيريا: 


وزعوا نشاطهم على مختلف القطاعات» © التجارة 


والصناعة والعمل الاجتماعي والتربية والبنى 
التحتية؛ فمنحهم أهالي البلاد ثقة كبيرة توجت 
بوصول أحد أفراد الجالية اللبنانية (موني قبطان) 
إلى مز ب وزير الخارجية #4 العام 21997 
وتراجعت أعداد اللبنانيين حاليا ك ليبيريا بفعل 
الحرب الأهليةالتىي عصفت بالبلاد خلال 
التسعينيات» حيث تشير الإحصاءات إلى وصول 
عدد اللبنانيين إلى أقل من ٠٠٠١‏ بعدما كانوا ١١6‏ 
ألفا 4 عام 1557. 

ساحل العاج: 

و ساحل العاج» تعتبر الجالية اللبنانية الموجودة 
هناك منن عام ١157١‏ الأكبر القارة السمراءء إذ 
يزيد عدد أفرادها على ٠٠١‏ ألفاء وهم يشكلون 
ركيزة افتصادية مهمة ث البلاد. حيث يسيطر 
اللبنانيون على 75٠‏ من الأنشطة الاقتصادية حيث 
يمتلكون بها أربعة آلاف مؤسسة من بينها ٠٠٠١‏ 
مؤسسة صناعية يعمل بها نحو ١٠١‏ ألف مواطن من 
أهل البلادء وقد حظي اللبنانيون بامتيازات خاصة 
من قبل الدولة هناكء؛ فمنحتهم دون غيرهم من 
الجاليات حق العضوية © غرف التجارة والصناعة 
والزراعة. 

وك نيجيرياء تعيش الجالية اللبنانية التي تبلغ 
حوالي ٠١‏ ألفا منذ حوالي ١٠١٠١‏ عاما. وقد اندمجت 
المجتمع المحليء؛ فأخذت الكثير من عاداته 
وتقاليده حتى أصبحت جزءا لا يتجزأ من التركيبة 
المحلية للبلاد. وبرز منها رجال أعمال كبار لعبوا 
دورا أساسيا 4 تحريك الاقتصدد المحلي بحيث 
أصبحوا عاملا مساهما 4 التقدم الذي حققته 
نيجيريا إلى اليوم. 

السنغال: 

يبلغ عدد المغتربين اللبنانيين ‏ السنغال حوالي 
0 ألفاء وهم يعملون حاليا 4 صناعة الصابون 
والبلاستيك والحلويات. كما نجحوا ب احتلال 
مراكز مهمة سياسيا وعسكريا واقتصاديا 4 تلك 
البلاد ؛ مشل النائب # البر لان علي صالح» 
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والجنرال ‏ الجيش فائز برجي. 

سيراليون: 

هاجر اللبنانيون إلى سيراليون ‏ عام ١85١‏ حتى 
بلغ عددهم 556 ألفا جك نهاية التسعينيات» قبل أن 
يقلوا إلى نحو > آلاف حالياء بسبب الأزمات 3 
مسيرزالوقء وابمسشقطيث مماجع الكاتن أعنادا كصبير: 
منهمء ويعتبرتاجرالماس جميل سعيد اللبناني 
الأشهر 4 سيراليون. 

غانا: 

اسغطاع الليقافيوخ الذيخ كنموا إل غات ب مطلع 
القرن الماضيء أن ينسجوا علاقات متينة مع الشعب 
الغاني» ويعتبر عددهم الذي يبلغ ما بين ”"- ٠‏ آلاف 
متواضها بالقياس مع عد اللبنانيين ب الدول 
الإفريقية المجاورة. 

أنشطة المهاجرين اللبنانيين 4 إفريقيا: 

تنوعت أنشطة اللبنانيين 2 إفريقياء وقد تمثلت 
لا عدة مجالات أساسية متتالية ومتوازية 4 أوقات 
كثيرة : ومنها : 

-١‏ الوساطة وتجارة التجزكة: حيث عمل 
الكثير من المهاجرين الأوائل كوس طاء للقوى 
الاتعغمارية تجاه التوظنوئن حبك اتهيسا إن اطق 
الداخلية من القارة الإفريقية التي أحجم الأوروبيون 
عن الولوج إليها حيث كانوا يقومون بجمع 
المحاصيل والمنتجات الإفريقية لبيعها للأوروبيين» 
وكذا بيع المنتجات الأوروبية إلى الأفارقة خ المناطق 
الداخلية؛ وهو الأمر الذي جعل الكثيرين منهم 
يتخصصون أش مجالات النقل ومايرتبط بهمن 
خدمات. 

7-- قصارة الحملة وحدرهات التقل واكواضلافة: 
امتد نشاط اللبنانيين إلى تجارة الجملة وسيطروا 
عليها ب العديد من دول القارة مع إرهاصات خروج 
المستعمرين واستقلال تلك البلادء # ذات الوقت 
الذي اتسعت فيه أنشطتهم 4 مجالات الخدمات 
الفندقية:؛ والأنشطة الترفيهية:؛ وخدمات النقل 
والمواصلات؛ والاستيراد والتتصديرء وشق الطرق 


والبناء التي لم تعد تقتصر على النقل البري أو 
الشحن البحري كما هو الحال 4# معظم الدول 
التي يوجد بها اللبنانيون» بل امتدت إلى النقل 
الجوي الداخلي؛ على نحو ما حدث ف دولة 
الكونغو برازفيلء والخارجي على نحو ما تشهد 
خبرة شرك مصطفي الحاع ك دؤلة يتين. 

“- التصنيع والوكالة: مثل الاتجاه نحو 
التتصنيع خيارا أساسيا للكخثير من المهاجرين 
اللبنانيين 4 مرحلة ما بعد استقلال الدول الإفريقية 
بفعل اتجاه العديد من أبناء الدول الإفريقية إلى 
الأنشطة التي كانت مقصورة على اللبنانيين؛ 
وتتامي قدراتهم ‏ تلك المجالات مع تشجيع 
حكوماتهم لبذا الاتجاه: وتعتبر مجالات الصناعات 
البلاستيكية؛ وصناعة الورق والأخشاب والحلوى, 
ومستتلزمات اليناء والدهانات»؛ والمنسوجات 
والمفرورشفاتء والصناعات الغذائتية المختلفة» 
وصناعات الزيوت والصابون» وصناعة الأدوية» 
وتجميبع الحسيارات وضصتاعة البياخل العدنية 
للشاحتات: كنذا اسشغراع اماس وتصعيره خاضة 
إلى بلجيكحاء؛ وإلى جانب نشاط التصنيع استطاع 
البعض من المهاجرين الحصول على توكيلات بعض 
الشركات العالمية لاسيما # مجال السيارات 
والأجهزة الكهربائية» وعملوا حوكلاء وموزعين 
لبم 4 الدول الإفريقية. 

؛- الخدمات الفنية والاستشارية والاتصالات: 
ارتبطت تلك النوعية من الأعمال بالتطورات سالفة 
البيان بشأن تركيبة المهاجرين اللبنانيين 4# المراحل 
الأأخيرة للهجرة 4 نهايات القرن العشرين» حيث 
تخصص العديد من المهماجرين 4 تقديم 
الاستشارات الفنية © مجالات المعمار والصحة وبناء 
وتجهيزالمستشفيات»؛ والاتصالات ونبكات 
الإنترنتء؛ والصرافة والأوراق المالية» ويُذكر بذ 
هنذا اثقاء أن الوسسين اللبنائبين اس تظاهوا 
الحصول على مناقصة تصميم ويناء القصر 
الجمهوري 4# دولة غينيا الاستوائية. وكحذا عدة 
مناقصات أخرى لشق وبناء الطرق ل عدة دول 
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وعواصم إفريقية (من ذلك نيامي النيجرء مالابو 
غينيا الاستوائية؛ ياوندي الكاميرون .. إلخ). 

يعتمد اللبنانيون ‏ معظم مشروعاتهم على 
الأيدي العاملة الوطنية (الإفريقية), على أنه يتم 
الاعتماد 4 المستويات الأعلى على الكوادر اللبنانية 
مننالمقيمين 2# الدولة الإفريقيةأو منيتم 
استقدامهم خصيصا لبذا النشاطء ففي نيجيريا 
على سبيل المثال توظف مجموعة شركات شاغوري 
للتجارة نحو ٠٠١ .٠6٠0١٠‏ من النيجيريين مقابل ٠٠١‏ 
من الأجانب معظمهم بطبيعة الحال من اللبنانيين» 
وعلى ذات الصعيد يملك فريد مكارم؛ اللبناني 
الأصل» سلسلة من مصانع المفروشات يعمل بها نحو 
عامل وطنيء ويبلغ عدد الشركات المسجلة 
بأسماء لبنانيين ‏ جن وب إفريقيا نحو ٠٠١‏ 
شركة؛. كما سلف بيان أن اللبنانيين أوجدوا نحو 
+8 انف قرضنة ميدن ب ساحل الماع ولا يعطلك 
الآأمرمن حيش الطبيعة (الاعتماد على العمالة 
الوطنية) وإن اختلف هن حيتث حجم العمالة 
باختلاف طبيعة النشاط وحجمه من دولة إلى أخرى. 

ترتبط عملية اندماج المهاجرين العرب 2 
مجتمعات المهجر #ة أحد جوانبها بطبيعة هذه 
المجتمعات ومدى تقبلها لبؤلاء المهماجرين من ناحية» 
ومن ناحية أخرى مدى استعداد هؤلاء المهماجرين 
للاندماج 4 هذه المجتمعات: وقبولبم فيهاء إلا أن 
طموح الكثير من هؤلاء المهاجرين الأوائل كان 
دافعا لتغلبهم على كل هذه الصعويات والعقيات: 
وسعيهم الدؤوب لمحاولات الاندماج ‏ هذه 
المجتمعات والتغفلب على كل محاولات التهميش» 
وقد لعبت العوامل الاقتصادية والثقافية والتعليمية 
والدينية دورا كبيرا ‏ عملية اندماج المهماجرين 
العرب ثب بلاد المهمجرء فقد عجز المهاجرون ذوو 
الإمحانيات الاقتصددية المحدودة عن تحقيق 
الاندماج: ولاسيما هؤلاء الذين كانوا من أصول 
قروية ولم يتجاوزوا مرحلة التعليم الأساسيء ولم 
يتعلموا اللفة الوطنية» وكان أن تكتل هؤلاء 24 
أماكن ومناطق محدودة خاصة بهم» وربما تمثل 


هده المجموعة نمط الانمزال والانافصال عن المجتمع 


الذي تعيش فيه. 
أماالمهاجرون الذين تمكنوا من تحقيق ثروات 


لا بأس بهاء وكان مستواهم التعليمي فوق المتوسط 
ومن القادمين أساسا من المدنء؛ فقد مثلوا نمط 
الاندماج» وقد عمد هؤلاء إلى تقليل علاقاتهم مع 
أقرانهم من المجتمعات السابقة» والتي كانوا يرونها 
عاتقا يحول دون اندماجهم # مجتمع المهجر بسبب 
تشبثهم بعاداتهم وتقاليدهم التي نقلوها معهم من 
وطنهم الأم إلى بلاد المهجرء ينطبق ذلك على 
المماجرين اللبنانيين إلى إغفريقيا وغيرها من أصقاع 
العالم. 

حين النظر لل تأقلم الحضاري والثقفاة 
والاجتماعي للبنانيين مع مجتمعات المهجرء نلاحظ 
اهناف ارم اتماط له 

الأول: نم ط الانمزال والاافصال الكامل 
للمهاجر عن المحيط الاجتماعي والثقل الذي هاجر 
إليه؛ ويعود سبب هذا الانعزال والانفصال لعدم 
قدرة المهاجر على التكيف والتأقلم مع عادات هذا 
المحيط وتقاليده» فيحدث أن يلجا - مع مجموعة 
من أقرانه الذين يشاركونه الظروف نفسها- إلى 
التجمع والتكتل 2# منطقة سكنية محددة: 
ويحكاد تعامله اليومي فيها يكون مقتصرا على 
هذه المجموعة من أقرانهء. بحيث تقل فرص 
اختلاطه وتعاملاته اليومية - الحياتية مع الآخرين 
خارج هذه الدائرة الضيقة» وهذا النمط يتم عادة 
بشكل اختياري. 

الثاني: نمط التهميش» وهو يتم بشكل إجباري 
للمهاجر يجعله يعيش ما يمكن تسميته ب (أزمة 
البوية) حيث يتم تغريبه عن ثقافته وتقاليده: فلا 
يسمحلهبالمشاركة ‏ أي من مجالات الحياة 
السياسية والاقتتصددية والاجتماعية والثقافية 2 
مجتمع المهجرء بالإضافقة إلى تهميشه من جانب هذا 
المجتمع. 

الثالث: نمط الاندماج؛ وهو يسمح للمهاجر 
بالمشاركة الفعلية ‏ مختلف مجالات الحياة 3 
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بلاد المهجرء وقد يتمكن المهاجر ب الوقت ذاته من 
الاحتفاظ بشخصيته الحضارية الأصلية وثقافته 
ولغته» ومنظومة القيم والعادات التي ورثها عن 
مجتمعه الأصليء فالمهاجر ب سعيه للاندماج 2 
مجتمع اللممجر يحتفظ بحل مقومات الإرث 
التاريخي والثقاي والديني 4 وطنه الأم. 

الرابع: نمط الذوبان (الانصهار) وهنا يصبح 
المهاجر جزءا لا يتجزأ من المجتمع الذي يعيش فيه» 
بل يعتبره وطنه الأم» وينشغل بهمومه ومشاككله: 
وينفصل تماما عن ماضي الآباء والأجداد وتاريخهم 
وثقافتهم؛ ويسعى لإقامة علاقات اجتماعية وعائلية 
خارج مجموعته الإثنية التي ينتمي إليهاء بل ويسعى 
إلى فك ارتباطه وعلاقاته معهاء لأنه يرى فيها عائقا 
يحول دون اندماجة الكامل ذ المجتمع. 

هل يشهد الوجود الشيعي 4# إفريقيا تضييقا 
ما؟ 

تتحدث بعض التقارير الرسمية عن تضييق يتم 
على الجالية الشيعية ب إفريقياء ب حين يقول 
مسؤول اغترابي رفيع لصحيفة لبنانية: «إنهلا 
تضييق ممنهجا وواسعا ضد اللبنانيين كما يصور 
البعض» مايوجد هو قرارات متباعدة زمنيا 
أصدرتها وزارة الخزانة الأميرحية أدرجت فيها 
أسماء عدد من اللبنانيين بتهم تحويل أموال الى 
حزب اللّه أو تبييبيض أموالء؛ واكبتها قرارات ممائلة 
من بضعدول إفريقية أبرزها توغو وبينين وغانا 
والسنغال ونيجيرياء باتهام شخصيات بعضها من 
فعاليَات الجالية اللبنانية 4 هذه البلاد؛. والبعض 
من الأشخاص هم مسؤولون ب حزب الله لكنهم 
قلّة؛ بينما بعضهم الآخرلا علاقة ليم بالحزب: لا 
من قريب ولا من بعيد». ويلفت المسؤول المذكور الى 
أنْ «العدد انخفض من ١0‏ شخصا إلى ١١‏ معتقلين» 
وقد تم تجميد أموالبم» بينما أطلق البقية وتجري 
وساطات معهم كي لا يرفعوا دعاوى أمام المحاكم 
المختصة للتعويض عن الأذى المعنوي والمادّي الذي 
لحق بهم)». 


هذه الوقائع دفعت وزارة الخارجية والمغتريين 
اللبنانية إلى الاتصال بسفراء الدول الافريقية المعنية 
«لتوضيح الآأمور)»ء ويعتبرالمسؤولالمذكرر أن 
«اللبنانيين محبوبون # الدول الإفريقية وهم ركيزة 
بناء اقتصادهاء وأثناء زيارة الرتيس اللبناني 
السابق ميشال سليمان أبيدجان خاطبه الرئيس 
العاجي الجمسن واكحاوان بكاقنها أ الوسساف 
اللبنانية تشغل 50١‏ ألف عاجي # حين أن مؤسسات 
الدولة الرسمية لاتهم اكضتومن +18 الفا وأن 
الضرائب السنوية التي يدفعها اللبنانيون للدولة تبلغ 
أحشر من مليار دولار أميرحي» + حين أن 
إسهامهم 2# الناتج القومي المحلي يبلغ ١١‏ 2 المثة). 

وتحدثت بعض التقارير عن احتمال أن يحذو 
الاتحاد الإفريقي حؤذو الاتحاد الأوروبي بإدراج 
«(حزب اللّه» على لاتحة الإرهاب»: 4 هذا الإطار 
يقول ديبلوماسي لبناني ‏ إحدى الدول الإفريقية 
ذات جالية لبنانية كبيرة: «لا علم لدينا بوجود أي 
لوائح إرهاب لدى الاتحاد الإفريقي: كما أن أي 
قرار يتخذه يجب أن يحظى بإجماع كل دوله؛ أي 
05 دولة:ء وهذا مستحيل وسط رفض دول عدة 
لذلك؛, ومنها دولة جنوب إفريقيا التي تنتمي إلى دول 
البريحكحس). 

لحن الديبلوماسي المذكور»؛ الذي رقفض 
الكشف عن امه يتوق مزيدا من القتضييق على 
المغتريين اللبنانيين © إفريقيا بالنسبة إلى نقل 
الأموال وإصدار التأشيرات من وإلى أوروباء وحل 
ذلك يسيب إدراج مااسمتهالدول الأوروبية «الجناح 
العسكري» ل «حزب الله على قائمتها الإرهابية, 
«فالتضييق مرشح للتومسع نظر إلى التنسيق 
الإفريقي _ الأوروبي الوثيق». كما يقول. 

من جهته؛ يعلق المسؤول الاغترابي اللبناني 
الرفيع قائلا: مذ هذ الملف يتم خلط السياسي 
بالإنساني بسبب مشككة المقاومة مع إسرائيل). 
ويروي قول أحد المسؤولين الأمنيين الأفارقة له عن 
حكيفية رصد السلطات المعنية للبنانيين يضعون 
صورا لبم بالسلاح على حساباتهم الشخصية على 
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الفيسبوك تعلوهما صور للأمين العام لحزب الله 

وقد شرح المسؤول اللبناني للمسؤول الإفريقي أن 
قطعة السلاح هي نوع من التراث الذي يحتفي 
اللبنانيون باقتناتئه 4 بيوتهم؛ وهذا لا يعني أنهم 
إرهابيون أو ينتمون إلى دحزب الله حمسكر: 
وهم يعي شون مسللمين ‏ إفريقيا وليسوا إلا 
مناصرين للمقاومة. ويخلص المسؤول الاغترابي إلى 
القول:«مع الوقت يتبين عدم صحة الكثير من 
الادعاءات» كما حصل مع الينك الحندي الذي 
ظهر أخيرا أنه لا تترتب عليه أية تهمة مما وضعتها 
وزارة الخزانة الأميركية: وبالتالي فإن الادعاءات 
الملفقة غير مقبولة؛ وهي تدخل # إطار الاستهداف 
السياسي. الدولة اللبنانية لا تفطي أي مخالف 
للقانون أو يعمل على زعزعة أمن الدول الإفريقية» 
لكننا أيضالا نقبل بالتجني؛ وذنحن نثق بالدول 
الإفريقية وبرؤسائها ذوي الحس الوطني العالي». 

شيعة لبنان أ إفريقيا.. الدور والمستقبل: 

تشيربعض الإحصائيات الرسمية اللبنانية إلى أن 
المغتربين اللبنانيين © إفريقيا ينتمي ٠١‏ 2 المثة منهم 
إلى الطائفة الشيعية؛: وجلهم من أهل الجنوب 
اللبناني؛ ويدعمون حزب اللّه اللبناني» وتميزت 
البجرات اللبنانية 4 فترة ما بعد اندلاع الحرب 
الأهلية اللبنانية )١1940 -١9100(‏ بزيادة عدد شيعة 
جنوب لبنان إلى غرب إفريقياء حيث مثلوا حوالي 
من مجموع المهاجرين اللبنانيين 4 تلك الفترة؛ 
وهو ما تسبب #4 نشر المذهب الشيعي 2 العديد من 
الدول: مثل السنغال التي بلغ عدد الشيعة فيها نحو 
٠‏ شخصء كما أن التجار اللبنانيين الشيعة 2 
دول غرب إفريقيا شككوا موردا ضخما للتبرعات 
لحزب الله. وشككوا مركزا لنفوذ إيران © غرب 
إفريقياء بحسب تقارير صحفية لبنانية. 

تعتبر منطقة غرب إفريقيا الغنية بالمعمادن 
والمناجم». مصدر تمويل كبيرا وضخما لحزب اللّه 
وإيران على حد سواء؛ فهما اللذان استطاعا 
الوصول إلى تلك الدول لزرع استثمارات ضخمة درّث 


أموالا طائلة إليهماء وأسهمت 4# توسع نفوذ المذهب 
الشيعي + تلك الدول» وتجنيد مواطنين من تلك 
البلاد لنشر المذهبء؛ وتتركحز استثمارات إيران 
وشيعة لبنان هناك © مجال المعادن كالماس 
والذهب» وبحسب صحيفة الشرق الأوسطء فإن 
تعداد الشيعة © غرب إفريقيا حتى عام 25٠٠١‏ 
تخطى حاجز ال" ملايين؛» مشيرة إلى أن طهران 
وحزب الله كانا سبب انتشار هذا المذهب تحديدا 
بين مسلمي المنطقة. 

نقلت قناة العربية الإخبارية؛ # يونيو من العام 
الملاضي 0١١٠5م»‏ خبر تفريم بنوك لبنانية أدينت بتهم 
غسيل أموال تابعة ل «حزب اللّه)؛ وهوما كحشفت 
عنه تحقيقات مطولة للاستخبارات الأمريكية: 
أثبتت فيه استخدام الحزب لدول غرب إفريقيا 2 
نقِ لالمخدرات بين عملاء تايعين ليم بأمريكحا 
اللاتينية للتوسع 4 هذه التجارة ‏ منطقة الشرق 
الأوسط وأوروباء وأثبتت التحقيقات أن عناصر 
حزب الله «يجندون» عملاء جددا ك سيراليون 
والسنغال وساحل العاج؛ بهدف جمع الأموال 
لصالحه. 

فيماذحكحرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية» أن 
لبنانيين مقربين من «حزب اللَّه» يسيطرون على 
تجارة الماس # عدة دول 4 غرب إفريقيا أهمها 
غينيا وسيراليون» قائلة إن هؤلاء اللبنانيين 
يشكلون خطرا على مستثمرين إسرائيليين يعملون 
بكثافة هم أيضا 2# هذه التجارة بغرب إفريقيا. 

سعت إيران خلال السنوات الخمس الماضية إلى 
تعزيزوجودها الامستراتيجي والاقتتصادي 
والاستثماري 4# أفريقيا وسط تنافس على النفوذ 
بين دول عربية وإيران وإسرائيل على القارة التي 
تتمتع بموارد مائية كبيرة» وبدأت طهران توسيع 
استثماراتها خصوصا # البنية التحتية وصناعة 
السيارات (تم إنشاء مصنع لترحيب السيارات يعد 
من أهم وأكبر مصانع تركيب السيارات 2 غرب 
أفريقيا. كما زادت السنغال من صادراتها إلى إيران 


حيث قفزت ما بين 5٠١0‏ و01٠٠"‏ إلى 2 ومن 
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النفوذ الاقتتصادي توسع النفوذ الديني إذ بنى 
الإيرانيون حوزة علمية ش قلب العاصمة داحار: 
تسمى حوزة الرسول الأعظم. ووفقا لمصادر عدة 
فإنه يوجد الكثير من الجمعيات الشيعية 
الناشخغطة #2 السنغالء» ترعاها الجالية اللبنانية 
ذات النفوذ المالي والاقتتصادي القوي» ويعمل بعض 
هذه الجمعيات #4 المجال الاجتماعي كمساعدة 
الأهالي وبناء المدارس والمستوصفات. 

ونقلت «هاآرتس» آنذاك عن تجار أالماس 
إسرائيليين 4 دول غرب أفريقياأناللشكلة 
الكبرى للاسرائيليين 4 هذه المنطقة هي أن هناك 
دولا يسيطر فيها لبنانيون متمائلون ب الغالب مع 
حزب اللّه. على صناعة الأخاسء وهناك دول 
صارت تعرف أن حزب الله يعمل كذراع للنفوذ 
الإيراني 4 القارة. واعتبرت أن اللبنانيين يعدون 
بالملايين 4 أفريقياء وقسم منهم شيعة 
يساندون حزب الله بالمال الوفير وبال دعم 
اللوجيستي؛ مما يسهل أكثر نقل المذهب الشيعي 
وبناء الحوزات العلمية والمراحز الثقافية. 

المراجع: 

-١‏ الجالية اللبنانية # إفريقياء مقال منشور 
بموقع وكالة الأنباء الإفريقية (بانا). 

؟- الوجود اللبناني 4 إفريقيا: قضايا الماضي 
والواقعء؛ وآفاق المستقبل». مقال منشور بمجلة 
قراءات إفريقية» نوفمير 4١١٠م.‏ 

؟- لبنان # غرب إفريقيا.. قصة الاغتراب 
والثروة» مقال كتبه إبراهيم مصطفى؛ منشور 


بموقع دوت مصر» على الرابط: 
21.5 /010.00110151:.60107//نصاخط 


4؛- “"ملايين شيعي ث4 غرب أفريقيا وتأسيس 
«مجمع أهل البيت» # غينياء صحيفة الشرق 
الأوسطء ١١‏ مايو ٠١٠١‏ العدد .١١4/41‏ 


داعش واحدة أم دواعش متعددة؟ 


صباح العجاج“- خاص بالراصد 
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تمهيد: 

لايختلف أحد ممن يراقب الساحة العراقية أنّ 
(داعش) هي امتداد وتطور لمجموعة الزرقاوي» وأن 
داعش تمثل النسخة العراقية لتنظيم القاعدة 
«(عرقنة القاعدة)؛ لذلك فِإنٌ أصل داعش هو 
القاعدة وأخواتها بنفس الأفكار مع تطور معين 
فيما يخص إنشاء دولة إسلامية(خلافة) فلا زالت 
القاعدة ترفض مآلات الفكرة وطريقة تنفيذها. 

لكن الجميع يتمق على أنّ ثمة تناقضا واضحا 
سلوك داعش بين سوريا والعراق؛ فبينما هي 
تتناغمفي سوريا مع مخططات النظام السوري 
وإيران وروسيا ضد جميع فصائل الثوار» نجدة 
الغراق صداء وضصراع مع الشكوفة العراقية 
الشيعية وميلشيات الحشد الشعبي الشيعية 2 
جبهات معينة دون غيرهاء يبمعنى آخر هي ضد 
المحور الإيراني ب العراق نوعا ما لكنها معه 4 
سورياء وهذا هو التناقض الأول. 

أما التناقض الثاني فيتمثل # اختلاف المنتمين 
لداعشء: فدواعش العراق هم: شباب (جهادي) 
يحمل فكرا متطرفاءمن جميع دول العالم» مع 
ضباط سابقين من الجيش العراقيمن ذوي الفكخر 
القومي والبعثشيء. مع أبناء بعض العشائر 
المعارضينللتوجهات الإيرانية» مع بعض أفراد قفصائل 
المقاومة العراقية التي ترحت فصائلها وانتعت 
لداعش. بينما داعش # سوريا أكثر تجانسًا تقريباً 
الفكرهء فهّم من الشباب الجهادي الأكحثر 
تطرفاً؛ ولريما يتكرر هذا كي داعش ليبيا التي هي 
قيد التشكل. 


2 حاتب عراقي. 
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سهولة الاختراق: 

القاعدة وأخواتها منن زمن تأسيسها وهي 
مكرةاتشه :عانى ضل القبلية غليياء؛ ون 
تعتمد على الترويج الإعلامي 4 نشر فكرها . 
وساعد هذا على سهولة اختراقها على مستوى 
الأفراد وقياداتهاء ولعل قصة أبي القعقاع السوري 
مثال باوز لذلك. 

ومنطيل هة :8 الجواكن سدينا و4 الفسراق 
وغيرهماء فقد استطاعت المخابراتوالأجهزة الأمنية 
لقو غالية وأظينيعة ونهانة أن تخخرق القافة: 
وتزرع رجالبا داخل هذا المكون:؛ وأن تتعرف على 
القاعدة وهذده الجماعات عن كحثتب؛ بل وفيادتها 
لأجندات تخدم سياسة هذه الدول» وتجربة الجزائر 
وسحوريا قبل الكورة اكب شاهن على ذلك( وداعش 
ليست استثتاء من ذلكء؛ بل داعش أعدمت علنًا عدد 
من قادتها بتهمة العمالة لمخابرات دولية ومحلية. 

براغماتية القاعدة وداعش: 

تدعي القاعدة وداعش أنهما تحملانعقيدة الولاء 
والبيراء النقية» لحن المراقفب لتصرفات القاعدة 
يجدها بعيدة كل البعد عن ذلك؛ فهي تتناقض مع 
طروحاتها بشكل مستمر؛ وتتعامل بكل أريحية مع 
كل التوجهات المعادية للإسلام إذا تماشئذلك مع 
مصالحها الخاصة؛ لذا فهي تتعامل بإيجابية مع 
القوى الشيعية والإيرانية كما تبين من ردود 
القاهدة ووامكن على يمظوها افبنكن بع آنهيا 
تكفرانها 4 أدبياتهاء وتتعامل مع الغرب روسيا 
إيرن وأجهزتهه الأمنيةمعأنهما 
تفجرهم وتكفرهم» وقد اعترف الأمريكحان عدة 
مرات بإنزال أسلحة ومعدات بالخطا 4 مناطق 
داعش! أما عقد البدن والتفاوض مع النظام السوري 
فلا تعد؛ وغير ذلك كثير. 

حل هذه التناقضات الواضحة مع سهولة 
الاختراق سهل الأمرلمن يخطط ضد الأمة أن 
يستعمل هذه الجماعات لخدمة مصالحه:؛ لحن 
الجديد ذا الأمر - وهوالواقع- معرفةماذا 
يحصل لو اختّرقت داعش من أكثر من جهة أو 


جهاز أمني وتكونت عدة توجهات متناقضة المصالح 
داخل داعش؟ وهذا هو عمود مقالنا. 

دور حجي بكر 4 هذا الأمر: 

شخصية حجي بكر الذي قتل باشتباك مع 
المعارضة السورية ب كانون الثاني من سنة 25١1١4‏ 
والذي كان مستقرا ف منطقة تل رفعت ‏ 
سوريا(شمال حلب)؛ هو ضابط(عقيد طيار) سابق 
+ المخابرات العراقيةاسمه(سميرعيد محمد 
الخليفاوي)”", وهو القائد العهسكري الحقيقي 
لداعش وقد عمل كك المقاومة العراقية بعد الاحتلال 
الأمريكي للعراق» وألقي القبض عليه وسجن 2 
سجنيبوكا وأبو غريب(5001- 8١٠٠1م)وبعد‏ 
خروجه انتمى لدولة العراق الإسلامية» وتدرج فيها 
وأصبح من أهم القيادات داخل داعشء؛ ثم عمل 
داخل النصرة ك4 ثورة سوريا وبدأ يخطط لتكوين 
داعش للسيطرة على العراق. 

حجي بكر هو أحد المخططين لتشكيل نظام 
محكم للسيطرة لصالح داعشء؛ عبر تجنيد 
العهشرات للتجسس وال رصد وتنفيذ الاغتيالات 
وكان يجند ضباط المخابرات العراقية والسورية 
وحتى الأطفال» وهذا الأمرسهل على أفراد الأجهزة 
الأمنية التي تعمل كشخصيات مزدوجة الولاء. 

وهذه الخلفية الأمنية تمثلت ُْ خطط حجي 
بحر الذحية والمذهلة # تأسسيس داعش 
وانتشارهاء والتلاعب 4 بناء العلاقات المتناقضة. 

فحجي بكر كان يتصرف داخل سوريا 
بخلاف تصرفه داخل العراق»: لاختلاف طبيعة 
الشعبين وظرفهماء واختلاف قضيتهما » فالقضية 
4 سورية ثورة سورية بحتة محلية البدفء أما 4ك 
العراق فأمرها مختلف» فهي موجهة ضد الاستبداد 
الشيعي وإيران بصورة مباشرة. 

كما أن حجي بكر عرف أن للنظام السوري 


() ليس حجي بكر هو الضابط الوحيد الذي ينتمي للنظام السابق ب 
داعشء بل أكثر القيادات الفاعلة 4 داعش منهم»مثل: وليد جاسم 
العلواني» العميد محمد ندى الجبوري» وأبو فيصل الزيدي» وأبو 
مهند السويداوي» وعدنان إسماعيل نجم؛ وغيرهم. 
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وكيةيظ اللسعلص جع المعارهدة ذال تق مهم 
لتوسعة داعش هناك وسهل له النظام ذلك عير 
ضرب مناصطق المعارضة جواء وتسهيل سيطرة داعش 
على الأرض وتوسيع رقعتها. 

التناقض 4# علاقات داعش: 
اليش العراكي لتوظق واصش ف كد 
مصالحهم الخاصة» التى كان من أهمها ضرب 
إيران والأحزاب الشيعية 4 العراق ضمن بعد قومي 
وليس دينيامع استخدام البعد الديني الجهادي! 

لحن هذه الرغبة للعسكريين الدواعش 
اصطدمت يموققف يعض الجهاديين الدواعش 
الرافضين لذلك اتباعا لمنهج القاعدة العام الذي 
ينحاز للهدنة مع إيران والشيعة بسبب مصالح 
القاعدة يبتوفير ممر عبور واستراحة لبم فضلا عحن 
تواجد كثير من عواكل قادة القاعدة #ة إيران 
والذين هم بمثابة ورقة ضمان بيد طهران من 
عمليات القاعدة؛ واعترف بذلك أبوعطية الليبي”" 
وهو موقف الظواهري المشهور. 

وانعحس هذا التضارب 4# مواقف وسياسة 
أجنحة منها أيضا امتتنعت عن إسقاط النظام 
الشيعي بعد سيطرتها على الموصل» حيث لم تهاجم 
بغداد رغم قدرتها على ذلك #ة مطلع 25١١4‏ 
ويتناغم معهذا الموقف المهادن للشيعة التزام 
داعش بتصريح وزيرالدفاع الإيراني يعدم الاقفتراب 
وسوريا. 

بالمقابل فإن التدفيق بمواقف داعش العراق على 
خوواض الققان يك شف شهني شاه كبن 1ه 


)1غ( انظر تفاصيل ذلك 2 كتاب «الجماعات الإسلامية وإيران»» لسعيد 
بن حازم السويدي. 
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الع اتنا تياك النشوية مها فراميا انيار 
دولار سلمها هادي العامري لداعش! وقد علمتبذلك 
الفيساواتالكردية ووتديبن البراتان سليم المبسورق 
فيما بعد. 

كما أن داعش تتتاغم + كثير من الجبهات 
وخاصة جبهة مدينة تكريت مع الأمريكان: 
فعندما حاول الحشد الشعبي دخول تكريت صدته 
داعشء» وعندما قرر الأمريحان التدكخل سقطت 
المدينة بحل سهولة ويسرء بل انسحبت داعش 
لام ول سق تيا علق اكرا 

وهذا ما تكرر حصوله 4 الرمادي حيث حاول 
الحشد دخولبا منذ ثمانية أشهر ففشلواء ولما أرادت 
أفريك] فرض الحيك العراضي والمشاكر ابه 
بدلا من مليشيات الحشد الشيعيتحررت الرمادي! 

ولعل رسالة أمزيكا من ذلك أن هزيمة داعش 
مفوطتةريكا وان الشكو اانشومى ميقا يعارل شداعن 
أهقوىمنه. وه ذا يؤحد أن تحرحات 
داعش/داعشات تتناغم مع مصالحها من جائب» 
كما أنها تتناغم مع جغرافية المنطقة ومصالح 
الجهات المختلفة 2 المنطقة. 

.4# الآونة الأخيرة جرت محاولات روسية بوساطة 
حردية لاختراق داعش من خلال القيادات (العفرية) 
التي تنتمي إلى مدينة تلعفرء وتتميز بالتطرف والغلو 
التكفير لإيجاد موطئ قدم للروس ذ القيادة: 
لحن الأمر حشف؛: وجرت تصفيات أمريكية 
للقنادات الروسية مسن وافنض يف إفزالات الحريجسة: 
المتتايعة! 


زذن 


السيداو... بين الطرح النظري 
واليات التطبيق 


فاطمة عبد الرووف“- خاص بالراصد 


لعلها اخطرمواد اتسيداو على الإطلاق: تلك 
هي المادة الثانية من الاتفاقية» والتي تمثل 
منهجيتها 4 العمل» فهذه المادة كفيلة بتحويل 
فكرة المساواة الحرفية التي تدعو لبها الاتفاقية من 
مجرد طرح نظري وفكري إلى واقع عملي تطبيقي 
حيث تنص هذه المادة على: 

«(أ) إدماج مبداً المساواة بين الرجل والمرأة 2 
دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرىء إذا 
لم يحن هذ المبدأً قد أدمج فيها حتى الآن: 
وكفالة التحقيق العملي لبذا المبدأً من خلال 
التشريع وغيره من الوسائل المناسبة. 

«ب) اتخاذ المناسب من التدابير» تشريعية وغير 
تشريعية» بما ع ذلك مايناسب من جزاءات»؛ 
لحظر كل تمييز ضد ا مرأة: 

(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم 
المساواة م عالرجلء وضمان الحماية الفعالة للمرأة؛ 
عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات 
العامة الأخرى 3# البلد» من أي عمل تمييزي. 

«د) الامتتاع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو 
ممارسة تمييزية ضد المرأة» وكفالة تصرف 
السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام. 

«هم) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على 
التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو 

(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة؛ يماة ذلك 
التتشريعي منهاء لتفيير أو إبطال القائم من القوانين 
والأتظمة والأغعراف واكمارساه التق فشكل مييزا 
ضد المرأة. 

(ز) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي 


(#) كاتبة مصرية. 


تشك ييا ضد المرأة). 

فالنقطة (أ) تطلب أن يتم وضع مادة 4 
الدستور تنص صراحة ويدون موارية على مبداً 
التماثل والمساواة الحرفية بين الرجل والمرأة 2 
القانون الآعلى لكل البلد وهو الدستور ومن ثم # 
التشريع والقوانين المخظفة الي تحقق ها ثم إقراره 
4 الدستور. 

والنقطة (ب) تتحدث عن تشريعات جزائية» 
أي عقوبات بسيف القانون لمن يخرق مبداً المساواة 
ذا اننا الكقها: + تى) كساك خ خط وه مضع على 
أزطن الواظع هن ظريق إكشاء اكع خاضسة تحصن 
بالقضايا المتعلقة بالتمييز ضد المرأة» والنقظة (د) 
كتكاطتبيي التسسيات الرسشيتة للزونةة والولمطات 
اقكضون ذا مقدفة الجهساف الى تعبتى الكساواة 
بينما تنطلق النقطة (ه) لتطالب المنظمات والبيئثات 
غير الرسمية بل حتى والأشخاص لاتخاذ جميع 
التدابير المناسبية لإقرار مبداً المساواة» وتصل المادة 
الثانية لذروتها 4 النقطة (و) حيث الحديث عن 
تتوابيز قناماة كشروية وضير كشريعية؛ أ اسشكداء 
حل وسائل القوة الناعمة من إعلام وخلافه 
بالأقيناهة تس وة اللاعائون واللس اا كم السام : ابيز 
القوانين الموجودة وإبطالبا بل وتغيير جميع النظم 
المجتمعية والآعراف التي تمثل خروجا على مبداً 
المساواة كما تقره الاتفاقية: وتأتي النقطة (ز) 
وهي الأخيرة ث المادة الثانية لتنص صراحة ويمزيد 
من التأكيد على إلغاء جميع الأحكام الجزائية 
الوطنية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة. 

نونك كليس عن البائقة الشول إن الكاذة الكاني: 
هذه تمثل روح الاتفاقية التي تحول الاتفاقية من 
مجرد طرح أفحكار ومبادئ نظرية لحقيقة واقعية 
على الأركن+ ذلك تحفظنت الكخفرمن الدول 
العربية عليهاء مثل: مصرء سورياء المفرب» 
العراق» البحرين؛ الجزائرء قطرهء ليبيا. 

ألا نوكا هوريكاتنا والساكضة الفريية 
السعودية» فقامتا بالتحفظ على جميع المواد التي 
تتعارض مع الشريعة الإسلامية. 
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أما باقي الدول العربية فلم تتحفظ على المادة 
الثانية» يبقى موقف المفرب يكتنفه الغفموض حيث 
أعلن ملك المغرب محمد السادس 3# رسالته بمناسبة 
الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
أمام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان عن إلغاء 
تحفظات المغرب على اتفاقية إلغاء كافة أشكال 
التمييز ضد المرأة. وكانت المغرب قد صدقت على 
الاتفاقية عام ١157‏ وذكر الملك أنه لم يعد هناك 
حاجة لوجود تلك التحفظات بعد صدور قانون 
الأسرة المغربي الجديد. 

وأصدرت الجمعية الديمقراطية لنساء المفرب 
بياناً سجلت فيه ارتياحها لقرار إلفاء 
السك اشن وشو ]عقي القتصدارا ضييرا تعيانة 
«المساواة دون تحفظ» الخاصة برفع التحفظات 
والتوقيع على البروتوكول الاختياري للسيداوء إلا 
أن المغرب أبقى على تحفظاته على بعض المواد 
الجزئية على الرغم من ذلك وبخصوص المادة 
الثانية فإنه قد صرح عند التوقيع بأنه يقبل 
المادة الثانية مسن" التسيداو مشروظ وذنك النصض 
الرسمي لتحفظ المفرب على المادة الثانية: 
«تعرب حكومة المملكة المفريية عن استعدادها 
لتطبيق مقتضيات هذه المادة بشرط: 

ألا تخل بالمقتتضيات الدستورية التي تنظم 
قواعد عرش المملكة المغربية. 

الا تحون منافية لأحكخام الشريعة 
الإسلامية» علما بأن بعض الأحكام الواردة ب 
مدونة الأحوال الشخصية المغربية التي تعطي للمرأة 
حقوقا تختلف عن الحقوق المخولة للرجل لا يمكحن 
تجاوزها أو إلغاؤهاء وذلك نظرا لكونها منبثقة 
أساسا من الشريعة الإسلامية التي تسعى»؛ من جملة 
ما تسعى إليه؛ء إلى تحقيق التوازن بين الزوجين 
حفاظا على تماسك كيان الأسرة)»: وعندما رفع 
المغرب تحفظاته أبقى على تصريحه الأول فقط 
الخاص بتنظيم قواعد العرش. 


جدوى التحفظ 

يمكن تفسير هذا "التحفعل مة:هذه اتدول بأثة 
لون من المناورة» خمن جهة تبدو هذه الدول مسايرة 
للشرعة الدولية للمرأة» ومن جهة أخرى تلتف عليها 
حتى لا تتحول هذه المساواة المخيفة لواقع فعلا. 

ولكحن فاتهم أن مجرد الانضمام للاتفاقية يشبه 
المصيدة التي يصعب التخلص منها حيث نصت المادة 
() من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة ١939‏ 
على اشتراط ألا يحون التحفظ على الاتفاقية 
مفاكها للوضوع الاتقافية وغركيها كفا أكون 
المادة )5١(‏ من قانون المعاهدات على بطلان أي 
تحفظ ينات موضوع الاتفاقية وغرضهاء ونصت 
المادة (؟) من اتفاقية السيداو ذاتها على عدم جواز 
إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه الاتفاقية 
وغرضها. 

ومن ثم وبعد الانضمام للاتفاقفية مع ترك الباب 
مفتوحا للتحفظات تحاصر الدول وتطالب برفع 
تحفظاتها مثلما يفعل المجلس القومي للمرأة بمصر 
الذي يلع على رفع التحفظ على هذه المادة ومن ذلك 
ماتم نشره على موقعه الالكتروني (هدف اتفاقية 
السيداو هو تحقيق المساواة # الحقوق بين 
الجنسين؛ والقضاء على كل مظاهر وأشكال 
التمييز بينهما. لذلك لا يجوز إبداء أي تحفظ 
يخالف هذا البدف ويتنافى بالتالي مع موضوع 
الاتفاقية وغرضهاء فهذا التحفظ يبطل ولا يترتب 
عليه أي أثرهء ولا يعفي الدولة المصدقة على 
الاتفاقية من التزامها بأحكام الاتفاقية وبالقضاء 
على كافة أشكحال التمييز ضد المرأة» بيمافيها 
أشكال التمييز التي تحفظت بشأنها). 

ومن ثميتم خص المادة الثانية من اتفاقفية 
السيداو بدفاع مطول مستفيض من قبل أنصارها 
وكيف أنها لا تتعارض مع أحكام الشريعة 
الإسلامية» لأنهم لا يستطيعون مهاجمة الشريعة 
الإاسلامية بصورة مباشرة وإلا سيواجهون بعاصفة 
منالفضب الشعبي» ولذلك البديل الآمن هو 
الترويج للسيداو باعتبارها لا تتعارض مع الشريعة 
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الإسلامية التي تخضع لقراءات متنوعة وفقا 
لخطتهم البجومية:؛ وتوصف هده القراءات بأنها 
قراءات فقهاء بشر غير معصومين» وغالبا مايتم 
وصف الفقهاء من هؤلاء النسويات بأنهم فقهاء 
ذكوريون يخضوون لرهانات الرجال ومن ثم يتم 
اصطناع فقهاء حداثيين تتطابق رؤاهم مع الشرعة 
الدولية العلمانية والحداثية لحل إشكالية التناقض 
والتعارض بين أحكام الشريعة وأحكام السيداو! 

إنهم يمتدحون عدالة الشريعة» ثم يسقطون ذلك 
على السيداو على اعتبار أن العدالة 4 الشريعة هي 
بعينها المساواة التي يروجون لبا! حيث يزعمون: 
(الذي نراه بخصوص المادة الثانية من اتفاقية 
السيداو أنها لا تتعارض مع أحكام الشريعة 
الإسلامية» للأسباب التالية: 

- المادة الثانية قد تخالف قوانين أو ممارسات 
واقهية تمييزية # المجتمع لا شأن للشريعة 
الإسلامية بهاء بل إن المتأمل 4# هذه القوانين أو 
الممارسات يدرك أنها هي ذاتها التي تخالف الفهم 
الصحيح لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء التي لا 
كر تشييوا لاتقل كلها 

- أن التحفظ على المادة الثانية بزعم مخالفتها 
لتشوينة الإنبتلاهية ينطو كسمن على الادضاء ينان 
الشريعة الإسلامية لا تقرالمساواة بين الرجل 
والمرأة» وأن أحكامها تكس اللامساواة. 
والحفيقة أن الأنحاقم تين منسؤولاً عن الوظسعية 
القانونية والواقعية الظالمة للمرأة ب أغلب المجتمعات 
الإسلامية»؛ لأنها نتاج ثقافة مجتمعية تجهه المرأة 
تضعها دائماً 4 وضع الدونية؛ وليس هذا هو شأن 
المرأة 4 الشريعة الإسلامية. 

- أنالتحفظ على المادة الثانية ليس سيبه 
تعارضا فعليا بين نص المادة وأحكام الشريعة 
الإسلامية. ولكنها تحفظات احتياطية أبديت على 
مظنة التعارض بين النص الدولي وبعض الاجتهادات 
الفقهية. وقد يكون مبعث التحفظ سوء الفهم 
للمضمون الحقيقي للنص المتحفظ عليه:؛ أو الرغبة 
التوافق مع ثقافة مجتمعية غير إسلامية تقوم على 


الاعتقاد الخاطئ بتفوق أحد الجنسين على الآخرء 
وهي ثقافة تفرز أنماطاً سلوكية تمييزية ينبفي 
العمل على تغييرها بالوساكل التشريعية وغيرها من 
الآليات المناسبة»؛ بدلاً من التحفظ على النص 
الدوني الذي يقرر الإجراءات والتدابير والآليات 
الواجب اتباعها لإزالة كل أشكال التمييز ضد 
المرآة). 

إنهم يتلاعبون بحل الأوراق» فالأآحكخام 
الجزائية # بلد حمصر ليس مصدرها الشريعة ولا 
تطبيق الحدودء وهي تعاقب المرأة عقابا أشد 24 
حريمة ألزخا واتدعارة:ول نكاد تناب الرحل: 
ويدعو أص حاب الحل الإسلامي لتطبيق الحكم 
الشرعي ة هذه الجريمة» وغيرها ولكن المجلس 
القومي يدخل من هذه الثفرة ليؤحد أن الأحكام 
الجزائية التي تمثل تمييزا ضد المرأة ليست من صنع 
الشريعة حتى يتم التحفظ على المادة الثانية بحجة 
تغارضيها مع الشريعة 

فيقولون: (إن موضوع المادة (؟) هو القضاء على 
حل أشكحال التمييز ضد المرأة» والتمييز ضد 
المرأةلايمحكيين أن يحون مصدره الشريعة 
الإسلامية» وإنما النصوص التمييزية ج القوانين 
القائمة. ولا يجوز لدولة أن تحتج بنصوص قوانينها 
الداخلية لتفلت من الوفاء بالتزاماتها الدولية بتحقيق 
المساواة إعمالاً للاتفاقية التي صدقت عليها. 
وتكوب تخالا عدن ولا والنشر الأخيرة سن اكانة 
الثانية من الاتفاقية التي تلزم الدول «بإلفاء جميع 
الأحككاء الجزاكية الوطنية الس كشكل تعيبرا حبد 
المرأة».وليس #4 ذلك أدنى تعارض مع الشريعة 
الإسلامية التي لا تميزك التجريم والعقاب بين 
الرجل والمرأة» بل هذا التعارض قائم بين نص 
الاتفاقية وبعض نصوص قانون العقوبات المصري 
الذي يميزك التجريم والعقاب بين الرجل والمرأة» 
كما هو الحال :ف خريفة الزتا أو خريمة ممارشسة 
الو هاري كلا لسؤتك كنسيوسن ساني الفقرياة 
التمييزية هي التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية 
ومع الاتفاقية الدولية #4 آن واحد. لذلك يحون 
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المقصود من التحفظ على هده المادة الإبقاء على 
النصوص التمييزية 4 التشريع المصري التي تتضمن 
قميييزا كسد لخر «تسنديهان الكزرع ظلها بالعكاء 
الشريعة الإسلامية). 

بعيدا عن الفكر والتنظير بإمكاننا عمل 
مقارنة واقعية بين دولتين إحداهما تحفظت على 
المادةالثانيةمنالسيداووهي مصرهء والدولة 
الأخرى لم تتحفظ على المادة وهي تونس» لنستطيع 
أن ندرك الفارق الواقعي النوعي لواقع النساء 2 
الدولتين؛ وإلى أي حد تماهت السيداو مع نصوص 
الدستور ومواد القانون. 

-١‏ نموذج مصر: جاء دستكور ٠١١4‏ ليوؤحد 
على قضية المساواة»؛ فالمادة )١١(‏ تنص على أنه 
«تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل 3 
جميعالحقوقالمدنية والسياسية والاقتتصادية 
والاجشاعية: والثعافيةة وففا] لآاحكاء السنتتور: 
وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان 
تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً خ المجالس النيابية: على 
النحو الذى يحدده القانون. كما تكفل للمرأة 
حققها # تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا 
خ الدولة والتعيين 4 الجهات والبيئات القضائية 
دون تمييز ضدها. وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد 
كل أشكال العنف)؛ هذا النص الصريح يضع 
مساواة المرأةبالرجل 4 كافة الحقوق كمبداً 
دستوري بل يشرحه تفصيلا: المساواة ب الوظائف 
العامة والإدارة العليا والبيثات القضائية ويستخدم 
لفظ «التمييز)» #ة المادة الدستورية حيث «مساواة بلا 
تمييز» ويعتبر ضمنا أن التمييز هو لون من العنفء 
لذلك تكون بقية النص (أن الدولة ملتزمة بحماية 
المرأة ضد كل أشكال العنف). 

وهناك أيضا المادذة (07)التي تنص على: 
(المواطنون لدى القانون سواء؛ وهم متساوون فى 
الحقوق والحريات والواجبات العامة:, لا تمييز بينهم 
بسبب الدين:ء أو العقيدة» أوالجنسء أوالأصلء أو 
العرق» أو اللونء أو اللغة» أو الإعاقة:ء أو المستوى 


الاجتماعيء أو الانتماء السياسي أو الجغرافىء أو 

تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على 
كافة أش كال التمييز وينظم القانون إنشاء 
مفوضية مستقلة لبذا الغرض). 

هذا النص الدستوري كأنه تطبيق عملي للفقرة 
(ج) من المادة الثانية من اتفاقية السيداو التي تدعو 
لمحاكم ومؤسسات لمكافحة التمييز» وهنا الدعوة 
لإنشاء مفوضية لمنع أي تمييز يقع على المرأة» 
وتلقفت النسويات المصريات هذه الفك رز » وهن 
الآن + مرحلة مناقشة آلية عمل هذه المفوضية؛ 
وعلى المستوى السياسي نصت المادة )١60(‏ من 
دستور ٠١١4‏ على تخصيص ريع عدد مقاعد 
المجالس الشعبية المحلية للمرأة. 

وحث الدستور الجديد على أن تتخذ الدولة 
التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمشيلاً مناسباً 
4 المجالس النيابية على النحو الذى يحدده القانون؛ 
ويالفعهل نجحت 784 سيدة»؛ منهن ١5‏ معينات 2 
البرلمان الأخيرء ولنا عدد من الملاحظات: 

-- الدستور المصري لا يتمارظن مع المادة الثانية 
من السيداو؛ بل هناك مواد تتطابق لما تدعو إليه 
المادة الثانية رغم تحفظ مصر على هذه المادة. 

- القوانين المصرية خاصة فيما يتعلق بمسائل 
الأحوال الشحصية من زواج وطلاق وميراث هي التي 
تتعارض مع المادة الثانية من السيداو. 

- يبدو الأفق محاولات لتشكيل هيثة 
نسوية لمراقهة أعمال التمييز «مفوضية) بحيث 
تشكل فوة ضغط كبرى على صانعي القرار. 

وذ هذا الصدد لا يمكن تجاهل ما قامت به 
رئيسة المجلس القومي للمرأة ميرفت التلاوي 2 
مطلع العام الحالي من توجيه رسالة إلى مجلس 
الدولة مطالبة يقبول المراًة .3 المجلس هراعاةلماجاء 
© دستور 75١١4‏ بما ذلك قبولبا 4 وظائف 
قضائية:؛ ورد المجلس بتقديم شحوى ضد التلاوي 
«نظرً لما انطوى عليه هذا الخطاب من أسلوب خارج 
عن المألوف 2 مخاطبة مجلس الدولة). 
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ولا يمكن فهم ما قامت به التلاوي منفردا عما 
قامت به منذ فترة قريبة عندما أعلنت أمام مجلس 
الأمم المتحدة لحقوق الانسان 4# جنيف أن عقلية 
صانعي القرار كؤ# الحكومة الحالية والحكومة 
القادمة أيضًا هي العقبة الرئيسية أمام تنفين 
أحكام الدستور بشأن حقوق المرأة. وهو استقواء 
واضح بالخارجء؛ وهو استقواء يتماشى مع روح ونص 
اتفاقية السيداو التي تمشل الشرعة الدولية والتي 
تطالب 4 مادتها (39) للاحتكام الدولي 4 مسائل 
التمييز كما سيأتي لاحقاء نستطيع القول إذن إن 
التمهيد العملي على أرض الواقع والضغوط المكثفة 
من قبل التجمعات النسوية هي مفتاح سحب مصر 
لتحفظها على المادة الثانية من اتفاقية السيداو. 

"- نموذج تونس: وهي التي لم تتحفظ على 
المادة الثانية من اتفاقيةالسيداوء. وذلك لآأن مجلة 
الأحوال الشخصية التونسية تقف شاهدة على ماهية 
المساواة وعدم التمييز الذي يطلب من جميع الدول 
العربية» فقد أرست المجلة التونسية لالأحوال 
الشخصية حقوقا متعارضة مع أحكام الشريعة 
الإسلامية: أهمها: 

جعل الزواج مدنيا يبرم بحجة رسمية ولا يفك إلا 
بقرار قضائي؛ علاوة على منع تعدد الزوجات» 
وتكريس حق الزوجة # طلب الطلاق؛ ونظام 
الاشتراك 2 الأملاك بين الزوجين. 

هذه المخالفات للشريعة الإسلامية أصبح لبا 
مدافعون يدافعون عنها باستماتة» وهؤلاء لبم ثقلهم 
ودورهم الفاعل ‏ صياغة مستقبل بلدهم»؛ واتتضح 
ذلك # صياغة الدستور الجديد عقب الثورة» فحتى 
حزب حركة النهضة التزم بالحفاظ على مجلة 
الأحوال الشخصية والعمل على تطويرها واعتبرها 
شمرة لاجتهادات فقهية لا تتعارض مع ما يطرحه من 
مشروع واعتبرها اجتهادا مقبولا متماشيا م عروح 
الوسطية والاعتدال 4 التعامل م عالشريعة 
الإسلامية! 

ومن ثم لم يجرؤ أحد على المساس بمجلة 
الأحوال الشخصية التونسية»ء وكانت النتيجة أن 


دعم الدستور الجديد هذه المخالفات الشرعية بجملة 
من الإجراءات: إذ نص الفصل 10 منه على أن 
قوانين الأحوال الشخصية هي من القوانين 
الأساسية:؛ أي قوانين لابد لبا من إجراءات خاصة 
التعامل معها 4# البرلمان ولا تتم المصادقة عليها 
إلا بالأغلبية المطلقة مما يجعل تغييرها من الأمور 
بالغة الصعوبة. 

أماالفصل 1: فقد نص «على أن الدولة تسعى 
لتحقيق التناصف بين المرأة والرجل ش المجالس 
المنتخبة»ء. هذا يعني أن الدولة التونسية تسيعى 
للمساواة المطلقة بطريقة حرفية:؛ بحيث يكون 
نصف المرشحين من الإناث ومن ثم السعي ليكون 
نصف أعضاء البرلمان من الإناث بغفض النظر عن 
الكفاءة أو مصلحة الأمة؛ 4# سابقة لا توجد 4# أي 
بلد من بلدان العالم» حتى تلك التي توصف 
بالديمقراطيات العريقة. 

لكن قانون الانتخابات التونسية جاء بالتتنصيص 
4# القوائم الانتخابية أي التناصف العمودي فحل 
قائمة انتخابية حزبية كانت أو ائتلافية لابد أن 
يحون نصف أعضائها من الإناث ولم يتمالنص 
على ترتيب النساء داخل القاكقمة مما أثار حفيظة 
النسويات اللاتي تقدمن بطعون على قانون 
الانتخابات لآنه وبطريقة التناصف العمودي هذه لن 
يتحقق البدف من الفصل (41) وإنما الذي يحققه 
هو التناصف الأفقي؛ من خلال إلزام كل الاحزاب 
والاتتلافات الانتخابية التي تترشح 9 أكثشر من 
داكرة انتخابية بضمان التناصف 4# ركاسة قوائكمها 
بين الجنسين» وهو أمر يعطي حظوظا كييرة 
لرئيسات القوائم بالفوز 4 الانتخابات. ومنثم 
حدوث التناصف الفعلي للنساء داخل البرل مان ولكن 
البيئة القضائية قامت برد الطعن وقالت «إن المقصود 
بالسعي نحو التناصف هو بذل عناية لا غير «وعلى 
الرغم من فوز النساء بنسبة 75١‏ # البرل مان إلا أن 
النسويات التونسيات يرين أن ما تحقق أقل بكثير 
من المنشودء وأن تونس لا تزال تخضع للعقل 
الذكوريء وأن تونس لا يزال أمامها طريق طويل 
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للحد من التمييز الجنسي وتحقيق المساواة بين 
الجنسين. 

ومعركة النسويات القادمة ‏ تونس هي قضية 
المواريث»: حيث لا تزال تخضع لأحكام الشريعة 
الإسلامية؛» فهن يرين 4# تقسيم المواريث بحسب 
أحكام الشريعة تمييزا ضد المرأة! إنها الرغبة 
المتوحشة للتمدد والتوغل داخل المجتمع وإلفاء 
شريعته واستبدالبها بالشرعة الدولية»؛ ففي رأيهن 
كانت مجلة الأحوال الشخصية تقدمية وثورية سنة 
73 وليس الآن؛ هذا ما قالته الرئيسة الجديدة 
للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات منية بنت 
جميعالتي طالبت بالمساواة التامة 4# الإرث: 
وطالبت وسائل الإعلام بالالتفاف حول هذا المطلب 
المشروع, وأرجوألا تحون الخطوة القادمة فتوى 
بأن المساواة التامة # الميراث + ظل العصر الحديث 
هوما يتلاءم مع روح الوسطية والاعتدال #ش الشريعة 
الإسلامية. 

تشكل مصر نموذجا لدولة تحفظت على المادة 
الثانية من اتفاقية السيداو ويتم الضغط عليها بشتى 
الطرق حتى تسحب تحفظهاء؛ وَث الوقت ذاته يتم 
تغيير واقعها حتى يصبح تحفظها لا قيمة له بفعل 
الواقع الذي يتشكل 2# ظلال العلمانية والقمع 
وجماعة النسويات. 

وتشكل تونس نموذج دولة لم تتحفظ على هذه 
المادة» لأنها بالفعهل قطعت شوطا كبيرا منذ 
منتصف القرن الماضي 2# جعل دستورها وقوانينها 
الشخصية ترجمة لبذده المساواة رغما عن أنف 
مواطنيها وعن اعتقادهمء؛ والباب لا يزال مفتوحا 
على مصراعيه للمزيد من تلك المساواة البائسة. 


إيران: واستراتيجية الأحلاف المؤققة 
مح العلمانيين واليساريين والقوميين 


طلعت رميح“- خاص بالراصد 


أخذت تجربة الشعوب العربية مداهامع 
السياسة الخارجية والدور الإيراني» وبات طبيعيا 
أن يجري الوصول إلى خلاصات بعد أن جرى اختبار 
تلك السياسة وهذا الدور الإيراني ثة دول كثيرة من 
العراق إلى سوريا ولبنان واليمن والبحرين» خاصة 
وقد جرى هذا الاختبار عبر أعمال قتل وتهجير 
وحروب أهلية دموية كانت إيران هي الفاعل 
اتركيى فيها. 

لقد اختبرت إيران ث# العراق عبر سنوات 
طويلة من الحرب بين دولتين ومن بعد تعمق هذا 
الاختبار خلال مشاركة إيران 2# أعمال غزو 
واحتلال العراق وهو اختبار تواصل عبر تشكيل 
إيران ميلشيات طائفية قتلت وشردت ودمرت وما 
تزال تفعل» وانتقل الاختبار إلى سوريا فوقفت إيران 
وميلشياتها أ صف نظام قاتِل وتولت هي قيادة 
أعمال القتل والتهجيروقادت المذايح وحروب 
التجويع؛ وهمكذا تواصلت تجارب الدول العربية 
وامتدت وما تزال حالة الاعتداء الإيراني بكافة 
جوانبها متواصلة بل هي 2# تصاعد شرس. 

وخلاصة تلك التجارب أن جمهور المسلمين 
بات موقناً أن إيران وقفت ضد حرية الشعوب 
المضطهدة وهي تعادي ثورات الشعوب نحو الحرية 
والحرامة بالقتال والحرب ولسس بالدعاية 
والسياسة فقط: 


(») كاتب مصري. 
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وظهر لجمهور المسلمين أن إيران لا تعادي 
الولايات المتحدة ولا الكحيان الصهيوني» وأن 
كل دعاياتها بخصوص هذا العداء»؛ لم تكن إلا 
غطاء لتوافقات وتقاطع مصالح مع هؤلاء الغزاة 
المستعمرين. بل جددت إيران تعاونا وتحالفا مع 
روسيا خلال ممارسة نزعتها الاستعمارية بشراسة 
غير مسبوقة ضد شعوب ودول المنطقة. 

و افضل الأحوال كافك علاقة إيران مع 
المستعمرين هي علاقة خلاف على اقتسام الغنائم 
وضغوط ومناورات ومناوشات؛ هدهها الوصول إلى 
مساومات تحقق مصالح أفضل لإيران على حساب 
جيرانها الآخرين 4# المنطقة. 

وظهر لجمهور المسلمين © منطقتنا والعالم 
أن إيران لا تعمل إلا لأجل إنفاذ مشروعها 
المعادي للمسلمين»: وهو مبني على أسس استعمارية 
استيطانية» ولذلك أقامت العديد من التحالفات مع 
القوى والتيارات اليسارية والعلمانية والقومية 2 
المنطقة! كما أقامت تحالفات خارجية معالقوى 
اليسارية والقومية # العالم بحجة مواجهة الولايات 
المتحدة والكيان الصهيوني. 

انتهى الأمر فى المنطقة إلى الوضوح واليقين 
لدى الجمهور العام من المسلمين والعرب بكحذب 
اإدراق» وقريياً سيدرك العالم احمع هذ القتافة 
وتصل رسالة الوعي المكتسبة بتجارب الدم والقتل 
والتشريد ‏ المتطقة إلى مختلف مناطق العالم الكتئ 
لاتزال بج وضيية الخديعةالتي عاشها العرب 
والمسلمون من قبل وتخلصوا من آثارها اليوم؟ 

ثلاث شعارات .. والبدف الخداعي واحد 

توجه الخميني بخطابه لخارج إيران بثلاتة 
شعارات يمكن القول بأنها كانت مكوناً رئيسياً 
استراتيجية وصوله للحكم: وأنها كانت الدافع 
التركس للممناتنة الوانشمة الس حظى ييا الخفيني 
بعد نجاح الثورة ووصوله للحكم. 

السشعار الآول: انه يريد دولة تقتصر وقدغم 
الشيعة؛ وعمل ذلك على تفيير أفكار شيعة 2 
العالم وربطهم بإيران واستراتيجياتها. 


والشعار الثاني: أنه يريد دولة تدعم ثورات 
الشعوب وتقف مع الستطعقين ملهم: وتمك هذا 
الشعار سعت إيران لتشكيل جيهات واسعة تعضد 
وتقوي الجماعات التابعة لبا 4 داخل الدول الأخرى. 

ولتلالك يرق الترويتع الواسع لإيحران تختصييو 
لقوق السيياسية اتناف النمكانيه اليو ةذ 
االحينات الأش وق عرريا وإنبلاناء كوا ديفت 
نفمها سجبوزا التجاتيات مع الوق الراضة 
لحكومات دولبا؛ ومن ذلك أبرزت نفسها كدولة 
حليفة لقوى اليسار العالمي. 

والشعار الثالث:أنهيريد دولة معادية للفرب 
وللكيان الصهيوني ولوضعية الاستعمار أينما 
كانت: وظهرت بهذا كمحوز للتمالف مع القوى 
القومية والوطنية واليسارية ومع كل من كان 
معادياً للولايات المتحدة والكيان الصهيوني. 

كانت تلك هي الشعارات الركيسية التى توجهت 
بها إيران 4 دعاياتها ونشاطها العلني الموجه للخارج 
عبر أدوات الإعلام والديبلوماسية. وكان البدف 
الاستراتيجي لتلك الشعارات هدف واحد هو: خلخلة 
الححومات والمجتمعهات 2# الدول المعادية لباء 
وتوسيع رقعة أنصارها من الدول والقوى الشعبية. 

زيتحة لشو لقن صنييك ألك الكعازات لاست 
مع طبيعة القوى السياسية داخل الدول الأخرى 
ولتتتاسب مع وضعية الصراع الدولي وأهم ملامحه 
الكتاشرة الانسيابرة مو جيه خرف 

غير أن الأحداث حشفت مدى الخداع الإيراني؛ 
فقد كحشفت تجارب الشعوب القائرة 4 العراق 
وسوريا واليمن وغيرهاء أن إيران هي من تقف ضد 
إرادة الشعوب وضد حراكها السلميء؛ وأنها 2 
وضدرة تحالت ين ككل الغرى الاتسارية. 

واتضهفك السدهايات الإبراقية نول الفداء به 
الغرب والشيطان الأكبر والكيان الصهيوني: 
وتطور الأمر إلى حد الفضائح السياسية» إذ باتت 
إيران عارية من غطائها الثاني» بل بات مكشوفاً 
أنها ث4 تحالف تام وحقيقي مع الغرب وأنها دعت 
الشعوب والقوى السياسية والتيارات الهفكرية حين 
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ادعت عداءها للفرب» فيما كانت تلعب اللعبة 
الخفية. 

باتت قطاعات واسعة من الجمهور العام 2 
وضعية الفهم والإدراك بأن إيران الخميني لم تكن 
إلا بداية إطلاق مشروع تفكيك الدول الأخرىء 
واحتلالبا واحدة تلو الأخرى» وسأل الكثيرون 
أنفسهم عن تلك الدولة التي تدعي العداء مع الفرب 
والدفاع عن استقلال الدول»؛ فيما هي تمارس 
الاحتلال وتخوض ميلشياتها وقواتها غزوا واحتلالا 
للدول الأضعف تحت غطاء أسلحة الجو الأمريكية 
والروسية والأوروبية» ضمن عملية استراتيجية 
يجري خلالبا التنسيق العهسكري مع الكيان 
الصهيوني! 

لقد اكحتشف جمهور الناس لعبة إيران؛ لا على 
صعيا المقارنة وإدراك التناقض بين ما يجري 
الترويج له ومايجري على أرض الواقع؛ بل أيضا 
عبر إدراك أن إيران باتت المحور الذي تحتشد حوله 
وحول دوره وقواته وميلشياته القوى الاستعمارية؛ 
لتتفذ هي أخطر الجوانب الاستراتيجية ب 
المشروعين الغربي والصهيوني: تفكيك واحتلال 
الدول الأخرى. 

لحن بقيت التيارات العلمانية والقوميية 
واليسارية الفكرية والسياسية منها كح العالم 
العربي والإسلامي على وضعية التحالف مع إيران 
وميلشياتها ب حروبها الطائفية ووحشيتها البشعة»؛ 
بل أص بح دورها الدفاع والتبرير لبذه الطائفية 
والجراكم!! 

لقد نجحت إيران # عقد تحالفات وثيقة مع 
قوى يسارية وقومية وليبرالية برغم العمائم التي على 
رأسها وبرغم تشددها الشمولي ودعمها سيطرة 
الجماعات الميلشياوية على الحكم بقوة السلاح: 
وبرغم أنها لا تؤمن بالدولة المدنية» بل وبرغم أنها 
قضك على الحزب الشيوصى الإيراني (حزب كوذه) 
الذي نافس الملالي على السلطة؛ ويرغم أنهاهي 
من شن حرباً على القومية العربية وعلى الدول التي 
رفعت شعارات قومية» مما يكحشف عن انتهازية 


هذه القوى العلمانية واليسارية والقوميةومدى 
كرهها لدين الآمة وتاريخها. 

وأيضاً بقيت حكومات بعض دول أمريكا 
اللاتينية على تحالفاتها مع إيران» حيث نجحت 
إيران #اتسع تحالفات مع الحكومات اليشارية 5 
أمريكا اللاتينية عبر تقديم نفسها كدولة معادية 
للولايات المتحدة الضاغطة بالعداء والمؤامرات على 
تلك الدول. 

ويبقى التساؤل: هل يمكن لرسالة الوعي 
بالكنب والخداع الإيراني أن توقظ هذه التيارات 
العلمانية واليسارية والقومية > عالمناالعربي 
والإسلامي أو لدى حكومات اليسار اللاتينية8 أم 
أن التحالف بينهم استراتيجي لا تؤثرفيههذه 
القضايا بل هي تؤمن بها وتدعمها؟ 

القفيم والملماتية#شمرية العراق 

تبدو تجرية العراق كاش فة لحذب وخداع 
إيران والشيعة 4 مختلف المجالات؛ فالعامل الأول 
والأضد بروزا ‏ تجربة التحالفات كان تحالف 
إيران «الشيعية» (- المذهبية أو الطائفية أو الفارسية 
أو الصفوية) مع الولايات المتحدة «الديموقراطية» 
و«العلمائية) © غزو واحتلال العراق» وكحيف 
تعايش نمطان من أنماط الاحتلال بين دولتين 
إحداهما «دينية شيعية» وبالتالي لا تطرح مشروعا 
علمانيا أو ديموقراطيا للعراق» مع دولة ادعت أنها 
قدمت لتعميم الديموقراطية ووعدت بأن تطبق 
تجربة كوريا واليابان 2 العراق! 

وإذ صار مفهوما ومعلوماً للجميع أن الولايات 
المتحدة ببراجماتيثها وخططها الاس تعمارية قد 
وظفت إيران لتحطيم وتخريب العراق ولدعم عوامل 
التفكيك والتقسيم والحرب الأهلية فيه؛ فقد صار 
مقهوفنا أيضاً أن إيران زيفكت الشعارات حول 
فظلومية شيعة العراق لتحقق مضتالحها الاستعمارية 
فيه:, إذ جرى الحديث من بعد حول العراق - 
بغداد- كتابعة للإامبراطورية الإيرانية الشيعية. 

وهنايبقىالسؤالالصامد: كيف جرى 
تكينف الراشى الأيزائية لبسو هذا الجبع بيه 
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شعارات العداء وهتافات الموت لأمريكا الشيطان 
الأحبرء وذاك التعاون السياسي والعسكري 
والاستخباري والشامل معها على أرض العراق وفق 
صيغة الاحتلال المشترك؟ 

هنايمكن القول بأن براجماتية الولايات 
المتحدة التقت مع التقية الإيرانية: والتي تسمح لبا 
بالقعالف مع التقيطاق تقفيق مهيالحها الشيعية 
العليا بتمكين حكم الولي الفقيه 4 مقدمة لظهور 
المهدي الغائب! 

وأن إيران كدولة استعمارية «منالحجم 
المتوسط» أدرحت أنها لا تستطيع وحدها القيام 
باحتلال والسيطرة على بلد أهله ذوو بأس مثل 
العراق؛» فرأت 4# التدخل الأمريحي المسكري 
حرب الثماني سنوات. 

لقد كانت انتهازية ملالي إيران # التحالف مع 
الشيطاة الأكديوهانا هونا تتنهكيا تمر فحه 
الكاتب الأمريكي الشهير توماس فريدمان بقوله: 
«هذا التحالف هو أهم ما جرى # القرن الواحد 
والعشرين). 

لبنان: التحالف مع الأقليات ضد المسلمين 

جرت تجربة ميلشيا نصر الله لبنان وفق 
أعقد الاستتراتيجيات الخداعية:؛ إذ انتهت قصة 
الممانعة والمقاومة وبات الفعهل والموقف والرؤية 
الطاكفية والعمالة لإيران تحت أقداء كوا سورياء 
الذين كان لبم الفضل فى كشف وإنهاء حل 
ألاعيب تلك الميلشياء فقد ظل السؤال الحائر هو: 
كيف بنت شبكة التحالفات التي نسجتها تلك 
لباقي الفا موه د جضاه زربا سحيانها وإقينا من 
الأتكشاف» كبا ش كاك انا إظنار حماية هنيو 
جذب الرأي العامة 

وواقع الحال أن الآأمور كان فيها جوانب 
واضحة منذ البداية لمن كان يقيم هذه المليشيا 
بعقيدتها وأفكارها وتبعيتها للولي الفقيه الإيراني 

إلا أن الدعاية المكثفةالتي كانت تردد 
انكافيب اللقاومة والمافنة كان باذ صيرة 


التغطية على أهداف وجوهر مشروع الحزب؛. كما 
يمكن القول بأن الموقف من الوجود الفلسطيني 
المسلح واللاجتئين كان مؤشرا آخر كاشفا على 
عمق الفكر والمشروع الطائفي لتلك الميلشياء إذ 
جاء ميلاد تلك الميلشيا # أواخر الحرب الأهلية 
اللبنانية على أساس العداء والقتال للوجود المسلح 
وعلى أساس فكرة العداء للوجود الفلسطيني 
اللاجىء تحت عنوان عدم السماح بانقلاب 
ديموغراج ‏ لمصلحة السنة -وهو ما ظهر طوال 
الوقت وكان آخرها حشد حل القوى الطائفية 
خلال تدمير مثيم نه رالبارد للاجثين 
الفلسطينيين- غيرأن ديماجوجية الحديث عن 
المقاومة وعن التعاون مع بعض حركات المقاومة 
الفلسظينية هوها تفظطى به الحوت لإخفاء جزائمه 
الطائفية التي خدعت السذج والأغبياء. 

وقد اعتمدت ميلشيا نصر الله فى استراتيجيتها 
4 لبنان على فكرة حشد وتعبثة كل القوى 
الاجتماعية اللبنانية وكل القوى السياسية لمواجهة 
السنة» وساعد الحزب على ذلك أن الحرحة 
الأكحبر سيطرة ك4 تمثيل السنة لم تحكن سوى 
حركة علمانية ولم تمتلك استراتيجية لحشد القوى 
الأآخرىء ولم تمتلك مشروعا سياسيا واضحا ولم 
يكن لبا استراتيجية محددة. 

-١‏ التحالف مع القوميين والناصريين: 

لقد كان لشعارات العداء للكيان الصهيوني 
ولطرح دعاية المقاومة دورها ب تشكيل جسر 
للحزب والتحالف مع القويميين والناصريين؛ 
ويمكن القول بأن الارتباط بالنظام السوري الذى 
طرح شهارات بعثيه وقومية كان له دوره ب ترتيب 
تلك التحالفات -حليف حليفي حليفي- وف 
الحفاظ عليها لفترة طويلة. 

وقبذو أهمية هذا التحالف باغتبازه تحالفا عابرا 
للبنان» إذ كان للتحالف الذي أقامته تلك الميلشيا 
داخل لبنان دوره ب عبور تلك المليشيا إلى بقية 
أنحاء العالم العربي» وقد استثمرت إيران ونصر 
الله حالة انحسار قوة وجماهيرية الحركات القومية 
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أفضل استثمار. 

ويمحن القول بأن امتلاك نصر اللّه أدوات 
ومفاتيح الدعم المالي الإيراني كان له دوره الفعال؛ 
إذ أولت إيران أهمية كبرى لمثل تلك التحالفات إلى 
درجة تأسيس قنة الميادين الفضائية بإمكانيات 
هائلة للعمل على رفع هذا التيار ولدعم جماهيريته 
الممهورة بتوقيع إيران ونصر اللّه. 

؟- التحالف مع الشيوعيين: 

وقد تحالفت ميلشيا نصر الله مع قطاع كبير 
من الشيوعيين 4 لبنان» ومن رفض أو تحرك ضد 
تلك الميلشيا أو خارج سياقات النشاط والوجود 
السوري جرى قتله -كما هو حال جورج حاوي 
رئيس الحزب الشيوعى اللبناني المغدور بعد تحركه 
رفضا للوجود السوري # لبنان- ولم يخرج هذا 
التحالف عن فكرة حشد القوى والتغطي بها 
لإخفاء المشروع الطائفي الاستعماري لإيران» 
ويمكن القول بأن تأثير التجربة السورية وخبراتها 
كان واضحا ش هذا التوجه؛: ‏ تكرار ما قام به 
حافظ الاسد من تدجين الشيوعيين والقوميين 
وإدخالبم حظيرة الحكم عبر ما سمي بالجبهة 
الوطنية التى شكلت غطاء للبعث الذي كان بدوره 
غطاء للحكم الطائفي العلوى. 

ويمكن القول بأن التحالف الروسي الإيراني 
انعوحس بدوره على حالة من ظل على ارتباطه 
بموسكو بعد انهيار تجربتها السوفيتية» وذلك أمر 
شائع 4# تلك الأوساطء التي حافظت على علاقتها 
بالحزب الشيوعي السوفيتي القائم حاليا. 

- التحالف مع الليبراليين: 

غير أن ما كان لافتا أكثر هو تمكن ميلشيا 
نصر الله من حشد جانب من الليبراليين # لبنان إلى 
صف مواقفهاء وإذا كان حل اللفز يتعلق بفكرة 
التحالف مع الأقليات - أو حل فالأقليات ف 
المنطقة لمواجهة السنة الذي هو جوهر المشروعين 
الأمريكحي والإيراني ومن قبلهما روسيا- فقد 
انحشفت اللعبة حين انقسم المسيحيون اللبنانيون 


حول قيام مثل هذ التحالف؛ وحين ظهرت 
الخلفيات الحقيقية لعقد مثل تلك التحالفات. 

4د التعائف- . الاتحتراق السالمين (السدة): 

ارس تضر الله لغية الختراق السثة نادوات 
وآليات ماهرة» وكان لغياب المشروع السني دور 
هام ع عدم تتشكل حالة مواجهة متكافكة: كسد 
لاحظ المتابعون أن ميلشيا نصر الله قد عملت بجدية 
بالغة ونجحت فى اجتذاب عناصر سنية إلى صف 
مواقفهاء بل سعت لتشكيل تيارات ومجموعات 2 
داخل السنة؛ وهو ما لم يقتصر على بعض الدعاة 
والعلماء أو الساسة» بل تمدد بدوره عبر تشكيل ما 
سمى بسرايا المقاومة التي سعى من خلالهبا «حزب 
الله؛ لتوسيع نفوذه العسكري ليصبح متمددا ل 
داخل الطواكف الأخرى: ليضمن استمرار سيطرته 
العسكرية بعد انسحاب الجيش السوري من لبنان. 

لقد بدأ الحزب تلك التجربة بهدف ث كلي 3 
البداية إذ أراد إظهار أنه ليس وحده من يقاوم 2 
جنوب لبنان» لكن الأمر تطور مع كشف الوجه 
الحقيقي للحزب وتحوله للوجه الطائفي السافرء 
حيث ارت سبرايا القاوية حاتة ميل نشياونة 
اختراقيه للطائفة السنية بشكل خاص. 

التحالف مع حكومات أمريكا الجنوبية 

رفهمت إيران شعارات الاستقلال والوققوف 2 
صف المستضعفين والعداء مع الولايات المتحدة وعلى 
خلفية هذا الشعار قدمت نفسها كحليف للقوى 
التي تعيش تحت وطأة الضغط الاستعماري 
الأمريحي + أمريكا اللاتينية بعد وصول اليسار 
للسلطة ب كثير من بلدانها. 

وقد حمل التحالف مع حكومات اليسار ب 
أمريحا اللاتينية أبعادا تتعلق بالتنسيق 4 مجالات 
إنتاج النفط؛ وللاستفادة من تلك العلاقات لفك 
عزلة إيران 4# إقليمهاء غير أن جانباً مهما من هذا 
التحالف قد جرى تحت بند السعي الإيراني لبناء 


امبراطورية ممتدة. 
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وإذ يتصور البعض أن جوهر فكرة الامبراطورية 
الإيرانية الشيعية يتعلق بالإقليم العربي؛ فالعمكس 
هو الصحيع: إذ الرؤية الإبرائيسة النشروعها شن رؤية 
عالمية» تسير بنشاط نحو تشييع كل مسلم + كل 
محكان: وهي ترمى «لوراثة») كل ما أنجزه 
الإسلام: ومن هنا تآتي أهمية الخطط الساعية 
لتوسيع العلاقات مع كل القوى الدولية وإيجاد 
مساحة واسعة لبا ف العلاقات الدولية. 

وقد استثمرت إيران بقوة غياب الدول السنية 
عن هذه المناطق من العالم من جهة». كما واصلت 
امستثمار دعم القضية الفلسطينية على الضعيذ 
العالمي -تعد دول أمريكا اللاتينية داعمة للقضية 
الفلسطيئية- بنفس الطريقة التي استشمرت فيها 
القضية الفلسطينية # العالم الإسلامي: وبذلك 
ترسخ نفوذ إيران فيها. 

أوان نهاية تلك التحالفات: 

مطلوب اليوم أن تبذل الدول والحرحات 
والشعوب العربية جهودا ضخمة لتبعث برسالة إلى 
مختلف مناطق العالم تكشف فيها حقيقة الكحذب 
والخداع الإيراني بنصرة المستضعفين ودعم قضية 
فلسطين: وهي الشعارات التي دغدغت بها عواطف 
الملايين من الناس. 

حيث استفلت إيران الغفلة التي كانت وافرة ب 
منطقتنا والعجز عن إدراك مراميها وأهدافها وكان 
ذلك هو العامل الأساس 4# تطور المشروع الإيراني 
4 منطقتناء فقد كانت تلك الغفلة 4 منطقتنا 
ذاتها هي ما وفرت لإيران فرص خداع الآخرين ب 
مناظق العالم التحتافة. 

وإذ جرت إفاقة 4 منطقتنا فقد صار مطلوبا أن 
يجري التحرك لإيضاح الصورة الحقيقية لإيران لدى 
الآخرين ي المنطقة وي المناطق الأخرى التي وصل 
إليها النشاط الإيراني. 

وواقع الحال أن مقاومة إيران ما تزال منصبة 
على الإسلاميين والمسلمين؛ وهو وإن كان أمرا 
شحريوا وأسامي كله داف فونم صرلا اتناف 
واجباً أن يتحول ليصبح خططا واعية وذكية تصل 


إلى الآخرين الذين ما زالوا يعيشون تحت وطأة 
الخداع. سواء من القوميين أو الناصريين أو 
الولافيوية التسفسة العرنيية ا شاك بك الفول 
الخارجية التي وقمت تحت تأثير الشعارات الإيرانية: 
خاصة شعارات المقاومة والممانعة أودعمالقضية 
الفلسطقية: 

وق ظتك قيفي عد الأكف اب الإفاقف :زان 
يجري البحث عن وسائل تواصل؛ ومن أهمها 
مواجهة سيطرة نصر اللّه وإيران على المؤتمر القومي 
العربي والمؤتمر القومي الإسلامي الذى يضم نخبا لا 
شك أن لبا تأثيرا 4 هذا المجال. 

نان مطلويا أن تشمه الأبواب المفلقة اهام مكل 
تلك المؤتمرات ليجري عزل النفوذ والدور الإيراني 
المستند إلى عدم وجود تواصل بين تلك النخب 
والدول العربيةالمعادية لإيرانء وحذلك أن 
ضرق أعمن ال كزاصسل مداكت بسع كتانف الفيسارات 
التي ما تزال على وضعية الارتباط بإيران 
وميلشياتها؛. ومماررسة الضغوط الإعلاميية 
والجماهيرية عليها. 

تلقن :صاومظلوبا التحرك باتجهناه مجتمفنات 
الدول الإسلامية 4 أفريقيا وآسيا لحشف زيف 
التشعارات الايراتن:» خاهب بتسنازات الور وذفيه 
العف عقي 

وصار مطلوبا التحرك نحو دول أمريكحا 
اللاتينية لإيضاح خداعية شعارات إيران حول 
القاومة الفلسظيفية وحولالمبراع ميم اريت 

صحيح أن الدول لا تتحرك إلا وفق مصالحهاء 
غير أن التعامل يجب أن يجري مع الحرحات 
الكري 2# والتطيي ات اتسيانية حل السكوب فت 
لحشف أبعاد ما قامت به إيران ضد كل القوى 
اليسارية بما ذلك تلك الموجوده 4 إيران» من قتل 


وسجن وتشريد وتعذيب. 
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العراق في دائرة التشيج 


وسام الكبيسي- خاص بالراصد 


كان العراق طوال تاريخه الممتد لقرون طويلة 
ينتمي لعمق استراتيجي عربي 2# قوميته» وسني 2 
معتقده.؛ وكانت حواضره 4# البصرة والكوفة 
وبفغداد مراكز الإشماع العلمي والفكري والفقهي 
للأمة. وكان روضا للشعر والأآدب والبلاغة والنحو 
كما كان مركزا لشتى الففنون ومنطلق ا لأغلب 
العلوم والاكتشافات: برغم الأطماع التي كانت 
تحيط بهء والمخاطر التي واجهته؛ وعمليات السطو 
التي طالته على امتداد محطات تاريخه؛ حيث واجه 
محاولات عديدة لسلخه»؛ ولكنه سرعان ما كان 
يعود إلى حضن عمقه الاستراتيجي. 

نشو اليتكنت السرب ينان السراق وإصرات (دارة] 
-1188م) الطرفين» وخرجا منها بأسوأ وضععء 
وتجرع الخميني (كأس السم) الذي ابتلع معه أحلامه 
التوسعية وفكرة تصدير الثورة» وكان يظن أن هذه 
الأحلام قد تبخرت وإلى الآبد» حتى أنه مات بعد 
فترة قصيرة من إعلان وقف الحرب»: كمداً وحزنا 
على أحلام كان يظنها طوع بنانه؛ وتحت سطوة 
سلطاته. 

ولكن الخطرة والخطيئة التي وقع / أو أُوقِعَ 
شي اتظاءالتركيس المزاقي ارال منداء حسية: 
والتي تمثلت بغزو الكويت أحيت الأمل لدى خامنئي؛ 
خليفة الخميني على كرسي ولاية الفقيهء لإعادة 
رسم خارطة الصراع ولكحن بصورة مختلفة هذه المرة 
ققد علدى الاستفادة من اتشاريع الدولية والمفاند» 
الاستراتيجي معها لتحقيق الأحلام التي لم يمحن 
تحقيقها ممحنا بالطائرات والدبابات والمدافع: 
وتحرك مشروع ولاية الفقيه لتكوين مفاتيح (لوبيات) 


(*) كاتب عراقي. 


ضفظ فك الدول ذات القتل :يف الفرارات ووسنم 
السياسات وتنفين الأجندات الدولية. 

وقد جندت # سبيل ذلك كل التوجهات 
والقوالجاك تكد شوزكشل الظائفة التشيسي ةر سسى 
وإن بدا لوهلة من الزمن أنها متناقضة أحيانا. وكان 
اللوبي الذي يرسم توجهاتها ب واشنطن» علماني 
النزعة تغريبي النهج - © الغالب - » وقد تكفل 
هذا الفريق باستغلال خطاً القيادة العراقية لإزاحة 
الصخرة العراقية من وجه مشروع ولاية الفقيه 
وأحلامه التوسعية» فاستغل المعماري العلماني المقيم 
خ الغفرب (كنمان مكية) هذا الخطأ؛ وضعف 
العراق وجيشه بعد معركة الخليج الثانية عام 1991, 
وبات يكحتب مقالات تفازل اللوبي اليهودي 
الأمريكحيء وتدعو للتحذير من النظام الحاكم ة 
العدرا قكاسرا ب ولطبين الخادانة الفابكي الم قد سير 
إبعاده عن عمقه الاستراتيجي باطنا. 

خرج العالم يتحدث بعد حرب الخليج الثانية 
وسقوط الاتحاد السوفييتي. عن ضرورة البدء 
بمحادثات السلام بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال 
تل أبيب» وقد استغل كنعان مكية:؛ وبقية فريق 
لوبي ولاية الفقيه أمثال أحمد الجلبي وعدنان إحسان 
الحيدري ونبراس الحاظمي ورندة فرانكلي وغيرهم 
هذا الحدث لإقناع أمريكا والغرب عبر التماهي مع 
اللوبي اليهودي؛ واستغلالا لظروف بدء المحادثات: 
ومن خلال سلسلة مقالات - منها مقال جمهورية 
الخوف - تميزت بالخبث الذحيء. حيث طرح 
متضبع ابكار اذّعت أن السلام لن يتحقق 3# الشرق 
الأوسطء إلا إذا أخرجنا العراق من داكرة عروبيته: 
وأن العروبة 4# العراق شأن سني إلى حد كبيرا!!ء 
وهو بذلك مهّد لفكرة سحب العراق من عمقه 
الاستراتيجي العربي - الإسلامي؛ ومن الطبيعي 
وفقا لخطة مكية ومن يقف معه أو وراءه» أن يسقط 
العراق # عمق استراتيجي منافس» فحكان عمقا 
فارسيا # القومية؛ وشيعيا ث المنهج؛ حيث لا يمكن 
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أن نتخيل دولة بلا عمق استراتيجي تكتسب معه ومنه 
القوة والمرونة 2 مواجهة مشاريع الآخرين. 

نعم وُجد التشيع 4 العراق: نشأة وتطوراء 
حتى أصبح منهجا عقديا وفكريا سياسيا ذا صبغة 
خاصة:؛ وتسمية محددة (الشيعة الاثتا عشرية:» أو 
الإمامية؛ أو الجعفرية» نسبة إلى جعفر الصادق الإمام 
السادس وفقا للمفهوم الإمامي)؛ ولكنه بقي وجودا 
محدودا. 

وللحقيقة فإن المؤرخين يؤكدون أن التشيع 
بدأ ينشط ويتوسع بدءا من النصف الثاني من 
القرن التاسع عشرء بفعل عدة عوامل منها الجهل 
والبداوة التي ميزت الكثير من جوانب الحياة 2 
جنوب العراق والخليج والجزيرة» خلال هذه الفترة من 
الحكم العثماني الذي أهمل هذه المناطقء بما 
ذلك التعليم الديني والدعوة لمنهج أهل السنة؛ حيث 
شهدت تلك الأعوام كثافة 4 نشر التشيع 4 جنوب 
العراق فتشيعت عشائر مثل» بني ح5يم من الزييد»؛ 
والشبل من الخزاعل وآل فتلة وفرعهم من الدغارة 
وبني حسن من بني مالكء والعفك. بينما تشيع بعض 
قبيلة العبيد وشمر والظفيروبني تميم قبيل القرن 
التاسع عشر أو خلاله» كما تشيعت عشائر أخرى 
قبل ذلك بقليل؛ ابتداء من أواخر القرن الشامن عشر 
الميلادي مثلء البو محمد وخزعل وبني لام وربيعة 
وكعب؛ وبعض أتباع قبائل المنتفق والزبيد والدليم 
بصفة أغراد أو أفخاذ صغيرة. 

ولكن بقي التشيع رقماً صغيراًء © مقابل 
الديموغرافيا والجغرافيا والتاريخ السني 2 
العراق» وربما نشاهد اليوم متغيرات حقيقية ومؤلمة 
على أرض الواقع 4# العراق تقتتضيها مصالح 
وضرورات دولية:؛ أرادت صناعة الضد النوعي عبر 
تقوية القلة من (الطائفة) لتوازن وتوازي الكثرة من 
(الأمة)؛» وحصل ذلك للأسف 4# ظل ضعف وانقسام 
وتشرذم سني داخلي»؛ وتجاهل سني إقليمي سلم هذه 
المناطق لمطرقة ميليشيات سليماني وسندان الفلاة 2 
تنظيم الدولة» وهو ما قد يجعل الجميع يدفع ثمنه: 


إذا ما انهار السد المتمثل اليوم بالمناطق السنية ب 
العراق - والشام لاحقا- وهيمن مشروع ولاية 
الفقيه على خط البلال الشيعي (لا سمح اللّه), 
وصارت بغداد عاصمة انطلاق يتمدد منها هذا 
الملشروع + كل الاتجامات:؛ حيث تتحقق نبوءة 
الشاعر حين كاتا محذر): 

إذا ضاع منا شامها وعراقها 

فتلك من البيت العتيق مداخله 

يندفع مشروع ولاية الفقيه مسابقا نفسه 
والزمن:» لاستغلال الفرصة الدولية التاريخية 
السانحة» وهو يحاول أن يفرض بالقوة والترهيب ما لم 
يتمكن من فرضه بالترغيب» وكما يقول المثل أن 
كثرة الضرب يفل الحديد؛ فإن بعض أهل السنة 
والجماعة 4# العراق بدأوا بالدخول 2 التشيع؛ بعضهم 
بدافع الطمع والمتع الزائلة التي يحسن أتباع ولاية 
الفقيه توظيفهاء وبعضهم بدافع اليأس من تغيير 
الواقع السني والتنازع الداخلي؛ والإحباط من الدور 
الإقليمي السلبي الذي بقي متفرجا بينما تغفتصب 
كتائب ولاية الفقيه الأرض والعرض وتنتهك التاريخ 
والجغرافيا وأبسط حقوق الإنسان. 

انعد اإناخ لسري السيدة سو متطفة الكاوهة 
يتحدث ومعه صور للأطفال» وقد عصبت رؤوسهم 
بخرق خضراء مكتوب عليها (أدركنا يا صاحب 
الزمان) وهم من عشيرة الجبور» وتأتي أخبار مزعجة 
من مناطق 4 محافظة الأنبار قد تكون مراحز 
لنشر التشيع»؛ مشثل مزارالشيخ حديد # مدينة 
حديثة؛ حيث يزعم أن نسبه يرج ع إلى موسى 
الحاظم عليه رحمة اللّه. ومزار الشيخ مسعود ب 
المضيق قرب الرمادي وهو الآخر محط نظرء حيث 
حاول الشيعة جعله مزارا شيعيا منن نهاية السبعينيات 
لكن تصدى لهم العلماء وتم طردهم وقتها. 
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هناك مزارات 4 منطقة آلوس يُتسب بعضها 
إلى أولاد الشيخ عبد القادر الكيلاني رحمه الله 
كما أن هناك مقاما للامام علي رضي الله عنه # تلة 
آلوسء كان كنيسة من زمن الرومان قبل الإسلام 
إلى أن أصبح موقعا عسكريا عثمانيا عثر المنقبون 
فيه قبل الاحتلال على قبركان يفوح مسكا. 

ولدعاة ما يسهى (الدين المحمدي) بركاسة عبد 
القادر بهجت الألوسي بذ الفلوجة وحديثشة صلات 
قوية بالحوزةخج النجف وباتوا مدعومين من 
الحكومة كمراكز انطلاق # الأنبار» حتى إن 
عبد القادر يتحرك بصحبة رتل من السيارات المدرعة 
التي أهديت له؛ وينتقل إلى بغداد بالطائرات 
الحكومية:؛ ومن حقنا أن نرتاب من حركته وصيلاته 
تلك. كما من حقنا أن نعتب على بني ديننا وجلدتنا 
الذين جعلوا بعض المحاصرين ينج رون بع واطفهم 
صوب المرجعية ب مقابل علبة حليب وكيلو من 
الدفيق يسكتون بها جوع صغارهم. 

وهناك شيوخ عشائر تريطهم روابط وصلات 
قوية بقادة الأحزاب الشيعية وبعمار الحكيم 
خصوصاء وغالب هؤلاء تحركهم الأطماع والسعي 
وراء العقود والامتيازات. 

السياسيون المنتفعون - وهي السمة الغالبة 
على ممثلي العرب السنة - لا أظن أن الكثيرين 
منهم سيكلف نفسه التصدي إلا بتتصريحات خجولة 
على أفضل الاحتمالات: أما الذي سيعترض من 
العلماء وبقية أهل السنة؛ فإن تهمة الطائفية والوهابية 
والداعشية ستكون جاهزة بل إن تصفيتهم ستكون 
من أولويات الميليشيات المدعومة من قبل الحكومة 
وأجهزتها السرية الإجرامية ثم تلصق التهمة بداعش 
كالعادة. 

حدثني أحد أصدقائي ممن خرجوا قبل فترة 
من المنطقة» فقال لي: «التقيت 2# آلوس (التي ينتسب 
لبا عدد من العلماء بينهم الآلوسي المفسر)» بقريب لي 


يدير مسجدا تم استدعاؤه إلى مدينة حديثه عند أحد 
التسذيو سج السقايسه رحاء عاد لقنا ير اللحد ميتونوة: 
قال قريبي: عند دخولي مكتب هذا الشخص رأيت 
صورة كبيرة لمحمد باقر الصدر وراياتهم مما يعني 
أنني دخلت مكتبا لحزب الدعوة»» ويضيف الشيخ 
لصديقي فيقول؛ «لقد تمت مفاتحتي للانتماء لحزب 
الدعوة فاعتلارت)» وسرو تايل كغرر عمحن ثم 
تسردهه _قانلك الفكرة 

مسجد خديجة الكبرى»؛ وهو مسجد 
مركحزي يقع قرب مديرية ناحية العلم؛ معقل إحدى 
الدعوات السلفية المسالمة للسلطات: يذكر لي صديق 
من المنطقة فيقول: «قام أحد معممي الشيعة بإلقاء 
محاضرة ش المسجد بمناسبة عاشوراء» من قبل ما 
يسمى بالتوجيه العقاكقدي للحشد» ووضعوا لافتات 
عند بواية المسجد من قبل جماعة الحشد وهم 
مسلحون طبعاء ولكن هذا المصدر نفى الأخبار التي 
ذكرتها بعض القنوات والمواقع الإعلامية من تحويل 
هذا المسجد لحسينية: حيث قام المصلون برفع 
اللافتات والشعارات الطائفية؛ وهو ما جوبه بامتعاض 
شديد من قبل قوات (الحشد الشعبي)؛ ويضيف 
المصدر قوله لي: د منطقة المزرعة 2# بيجي 
سمعت أنهم فرضوا أن يكون الأذان حسب الصيغة 
الشيعية؛ يعني إضافة (على ولي اللّه. وحي على خير 
العمل)+ ونعكسة يفلق السجن!! هذا حصل - .وفقا 
للمصدر - 4# المساجد القليلة التي لم تهدم 2 
المدينة بعد دخولبا من قبل الجيش وال ميليشيات 
المرافقة». 

بعهض الشخصيات السياسية 4 محافظة 
صلاح الدين كانت قد ذكرت أن فصائل الحشد 
الشعبي أقدمت على افتتاح مكاتب خاصة ل 
«استقبال المتشيعين الجدد)»» وتضم صلاح الدين بعض 
أهم المراقد الشيعية غ العراق التي يؤمها الآلاف من 
الزوار سنوياء وشهدت الأشهر الماضية زيارة نحو ١6١‏ 
من أبناء صلاح الدين «المتشيعين» إلى المناطق المقدسة 
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نحو التسرشية اق ركس رو انوا الوقن قور شي 
مارح ان لست باشعا راك الدنية# قيفي 
والنؤن الآننودم:وارتقهت الرايات اتشيعية عهنا »ينا 
يتدفق على سامراء المثات من الزوار بشكل يومي 
منتظم لزيارة مرقد الإمامين العسكريين: وفقا 
لمصادر مؤكدة. 

ويرىالكثير من لمراقبين سعيا حميما 
لتكرار ما قام به الصفويون قبل قرون من سعي 
لجعل العراق شيعيا خالصاء ومن الوسائل التي 
يعتمدها مشروع ولاية الفقتيه كذلك؛ العمل على 
طبيولتاهج الدراسية والتجطط علي الطلينة والدريسين 
والملوظفين لحضور المناسيات والزيارات الشيعية 
والمشاركة فيه اء واعتبار من لا يحضرها داع شيا 
إرهابيا. 

ويعمد مشروع ولاية الفقيه وأذرعه 4# العراق 
إن طمس البوية الستية ننه والقتدريع: وما التجنيات 
التي جرت ا قضاء المقدادية من محافظة ديالى التي 
تفصل بين بغداد والحدود الإيرانية مباشرة إلا وجها 
مومهو هذا السارك اللتكلبه وبالساقةه انؤلاك شيل 
المشروع على تهجير س كان المناطق السنية بدعاوى 
باطلة؛ ثم يقوم بتجريف بساتينهم وسرقة ممتلكاتهم 
وحرق دورهم ومحلاتهم وتفجير مساجدهم» وقتل 
أثمتها ودعاتها وروادماء لبث الرعب 4 قلوب 
البحسيظام: وإقحراة اكسافة يسن القابصاء واكسزعاة 
والكب راط و اتعصيى كيد شمييع اسناط و اهلها 
أوبدونهم عبرقتلهم وتهجيرهم بالإكراه. ويكفي أن 
نتذكر بأن أكثر من مائة من القرى والنواحي ذات 
الأغلبية العريية النسنية ف معافظ :دياق قد ثم 
تفيرنا بالكاءل: 

وللتدليل على خطورة الأمر لي محافظة ديالى 
بشالاء فنإن علينا أن كلكحطة التمب الل حصت عابها 
الكتل الانتخابية خلال عدة دورات كي نرى التغير 
الكبيربن فا خضل غليه القرب:انستة مقازتة 
بالشيعة حيث تظهر انخفاضا واضحا بين عامي ٠٠١4‏ 


5/ 


و:7501 »2 كما جاء جك تقرير لقناة الجزيرة وتحدثت 
عن ذلك منظمات معنية محلية وإقليمية ودولية» كما 
أبدت هذه المنظمات قلقها من ظاهرة الإعلانات 2 
الصحف لدعاوى تفيير الأسماء التي تحمل إيحاءات 
سنية (اسم عمر وعائشة مثلا)» وهو ما يؤشر إلى 
حجم الضغوط والإكراه والتمييز التي تواجه الشباب 
السني؛ ممايؤكد على حقيقة أن مشروع ولاية 
الفقيه ماض بالعمل على تشييع العراق طوعا أو 
كرها. 

رغم ذلك نقولء إن العراق جرب مشل هذه 
الظروف والمواقف؛: ومرت عليه مثل هده الصعاب 
والمصائب؛: ولكنه سرعان ما خرج من تحت الرماد 
كعنقاء الأساطير؛ وعاد ليمارس دوره 4 العربات 
الأولى من قاطرة حرحة الآمة 4 مسارها ومسيرتهاء 
خصوصا أن ما يجري على أرض العراق هو استثناء 
خارج سياق التاريخ والجغرافياء أملته ظروف دولية 
معينة؛ وحالة من الضعف والتخبط المحلي والإقليمي 
السني؛ وهي مرحلة ستتنتهي ب يوم لا يبعد عنا 
كثيراء بمصالحة بين التاريخ والجفرافياء لأن بغداد 
مهرة حرة لا يستقر على ظهرها إلا فوارسها الذين 


تعرفهم وتألفهم. 
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المخاطر العقدية في قنوات الأطفال العربية 


دراسة تحليلية للمخاطر الوثنية 
والتنصيرية والشيعية 
عرض أسامة شحادة”- خاص بالراصد 


موعةة اوتا 

ولأن الأطفال هم 
أكثر الشرائح تعلقا 
بالتلفزيون وتأثراً بما 
يعرض من خلالهء 
قام الأستاة اليثم 
زعفان بهذن هالدراسسة 
لقفحصص وتحليل 


مضمون أشهر وأههم 


القنوات العريية المخصصة للأطفال مثل: إم 


() كاتب أردنى. 


رت الات 
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4 أع ملع 21125 . الاللا" 


بي سي ")2 سي إن كرتون» سبيس تون» 


طهء وبعض برامج الأطفال الرائجة مثل (عالم 


خسم ): 


جاءت الدرايسة ‏ هه 1 صصفحة من 


المخاطر العقدية في 
قنوات الأطفال العربية 


دراسة تحليئية للمخاطر الوثنية والنصبرية والشيعية 


الهيتم 


اوه عودرزءطظاه سين 


أمام التلفزيون! 


خطر برامج التلفزيون 
فاسةة عي الآطقصال 
بحبيب توصيات 
الخيراء الذين حشفوا 
أن الملفل #ة عمر ١١‏ 
سنة يحون قد شاهد 
ذنحو١‏ ألف حالة قتل 
أوموتء وأحثر من 
٠‏ ألف حالة اعتداءعء 
وأنه حتى مرحلة 
الثانوية العامة يحون 
قد قضى ؛!ألف ساعة 
المدرسة لحنه 
با ملقابل يحون قد 
قضى”7 ألف ساعة 


وهذا يحشف لنا عن الموجه الحقيقي 


لأبناتفا وعن الجريمة التي نرتكبها بإهمال 
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مقابعة تومي ماايشامدونه وكيك 

وقدأكثرتهذهالصلة بالتلفزيون على 
الأطفال بتفضيل العزلة والانطواءء والميل 
للعدوانية:؛ والزهد # القراءة والمطالعفةء 
والولع بالاستهلاك ومتابعة الموضات مما يفقر 
الأسر ويفككها: وخلخلة اللفة العربية ‏ 
#تكوين الأب ال» ودشوول غباله اجنين 
مبحرا ومن الباب الخطاء؛ وتعود الإباحية 
والانحلال! 

ا الفصل الأول عالج الباحث المخاطر 
الوتنية والتنصيرية على أطفال المسلمين من 
خلال فحص محتويات برامج الأطفال» 
فبرغم أن هذه القنوات #4 غالبها ذات صبغة 
علمانية وليبرالية والقليل منها تنصيري 
تبشيريء إلا أنها قشر بين الأطفال أفكارا 
وعقائد تتناقض مع العلمنة والليبرالية؛ فهي 
تنشر العديد من الخرافات والجهالات من 
خلال تقديم مفاهيم وثنية للأطفال من تعدد 
الآلبة واه كلاك الجعاذات والأ هق جار تلقوى 
خارقة؛ وهذا مناف للواقع والعلم والإسلام! 

كما أنها تصادم الواقع والعلم حين 
ترسخ # أذه ان الأطفال خرافة القوة 
المتحولة. ح (سوبرمان) و(بات مان)» والتي 
المتسيعه ويت يلة يق خبلة يف الإعاوت ات ليجو 
للأطفال! 

وهذا يتتاقض كلياً معأبجديات 
الإسلام اقق نعلمفا للآطفال ب الأمبرة 
والمدرسة؛ ومن هنايخرج لنا جيل مشوه 
فكرياً ومفاهيمياً تجاه الدين والواقع. 

أيضاً تقوم هذه القنوات وغبربرامج 
الأطفال بإعادة نشر خرافات وكحزبيات 


السحر وتجميله # عيون الصغارء» عبر قصص 
المساجراف والتكحجسة الطشاكرة ومصوكرا الله 
هاري بوترء فبعد أن غابت هذه الأمور بفضل 
اننشاز الدين الصحيح والعلم اتسليم: تود 
العلمنة والليبرالية لنشر الخرافات!! 

أماعلى صعيد المخاطر التتصيرية على 
الاق اللنسلييخ كتمع الك ور نين ران 
الأطفال - لكونها مدبلجة ومترجمة من 
ثقافة مسيحية- » تحتوي على الكثير من 
الإشادة والصور والأسماء المتعلقة بالكنيسة 
والصليب وبابا ثويل والكري سماس: ما 
يتتناقض مع الإسلام:؛ فالطفل الذي أول ما 
يحتظه أفلة أو التسجد أ الأسببرة ستورة 
الصمد التي تتعلق بالوحدانية؛ يصطدم 
بالتثليث والتعدد والشرك عبر صور جذابة 
وقصص جميلة؛ ممايرسخ # ذهن الصغار 
ويحدث فيها بلبلة. 

ومنهنايآتي واجب الأسر أولاً بخ 
رعاية عقيدة أبناتها من هده البرامج 
بنكاطهيحنا امحتحا » وبالامكت اا البناله بذ 
تربسسيخ الإيمان الصحيح # عقول وقلوب 
أبناتهاء. فهذا الواجب لن يقوم به الإعلام أو 
الملنوسة أفر .حش سعد امع الأبيق! 

© الففصل الثاني تندول الباحث 
كمون الشييئ الأقناه واه احقيدية 
والمخصصة للأطفالء ورغ م أن الباحث 
واصحرز ملحن الكاظن الشدية علحي التسال 
المسلمين من متابعة هذه القناة ومثيلاتها من 
قنوات الشيعة:؛ إلا أن هذه القنوات والبرامج 
تصحخذشف لنا عن شخصية وفقناعات الجيل 
الشيعي القادم آينها! 
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الشيعة للأطفال تدور على ترسيخ العقاكئد 
الشيعية بطرق غير مباشرة ولكحن شيقة 
وجذابة» تعتمد على حسن الصورة والشكل 
للأطفال المشاركين فيها وحسن الصوت»: مع 
الترحيز على مواضيع الأخلاق والوضوء 
والصلاة وههي ما قد يخدع كثيرا من الآباء 
والأمهات عن حقيقة هذه القناة. 

فبرامج الأطفال الشيعية ترحز على 
الاستفاثة بغفيرالله عزوجل وزيارة 
الأضرحة عبر أناشيد ولطميات يقوم بها 
أطنفال ص فغارء ممايرس خالشرك 5 
أذمانهم»: وتعظيم بعض الأماكن والشعارات 
والوسائل الشيعية حقم ومشهد من خلال 
الخبث الإعلاعهي بربط صور محة ولمدينة 
بمدن الشيعة؛ وشهارات لبيك يا حسين, 
والمهدي عجل الله فرجه؛ ورايات الشيعة 
وأعلامهم. 

كما تقوم بشحن الأطفال بمظلومية 
الحسين وآل البيت عبر تقديم مسرحيات 
عن ذلك معتمدين على قصص مكذوبة 
غالباء فيتسرب كحره الصحابة رضون الله 
عليهم لقلوب الصفغار مع الفلو الزائد 4 حق آل 
الب يت رض ون الله عليهم» وتربيتهم على 
الحقد على أهل السنة من خلال شعارات 
وأناشيد الثأر والانتقام. 

ولعتل شق اخظونفا تقشهحةه القشواهنه 
قلوب الأطفال» خاصة من الشيعة» التربية 
على العمل العسكري المليشياوي؛: حيث تبث 
أناشيد للأطفال بالزي الع سكري ويقومون 
بحرحكحات عسكرية مع أناشيد من نحو (إن 
شا الله نحكحون جنودك)» يخاءطبون المهمدي 


فيهاء وقد رأينا جيش القدس وجيش المهدي 
ومدى حقدهما على المسلمين ومدى إجرامهما 
بحقهم فلم يتورعوا عن قتل المسلمين وتعذيبهم 
واغتصاب نسائهم وحرق أطفالهم. 

و4 الخاتية نب ده الباحث على أن 
المشكلة الأساسية في يذ قلة الإنتاج 
الإعلامي الجيد مضموناً ومستوىّ والموجه 
للأطفالء وأن هده الثفرة لابد من حلهاء 
وقدم بعض التوصيات # ذلك. 

والدراسة هي ص رخة تحذير لحل 
مخلص وغيور بضرورة وقايةأطفاله 
وأطفال المسلمين من السم الذي يدس ليم 
«(عسل؛ التلفزيون:, وأن خطر ذلك 
سيكون وبيلاً بخ المستقبل على الجيل 
بأكمله وليس على فئّة دون أخرى؛ فلا بد 
ةا لوقاف ة ولا بالبحوى عبيو تحزن لصوا 
وبرامجهاء ومن العلاج ثانياً بتوفير البديل 
الجيد ولمناسب وهذا يحتاج إلى عمل دؤوب 


وضخم. 
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الوا 


رالا 


رم أ .لع 2125 . الا الا للا 
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الولي الفقيه بياع حشيش! 

قالوا: أول مجموعة ألقي القبض عليها تنقل 
المخدرات كانت يعد شهر واحد من الاحتلال 
وحان عدد أفرادها ١‏ شروا ينتمون لقوات ظفر 
إيران» ثم بعدها بشهرين ألقت القوات البريطانية 
المحتلة القبض على تاجر المخدرات الإيراني صهر 
زرندي © البصرة وهو يحمل كمية كبيرة منهاء 
وسلمته إلى بغدادء ليخرج بعد شهر سالا غائماً إلى 
أهله 4 إيران بأمر من حوزة السيستاني. 

أمايعد كبل هيده السنواك كن تطور الوضع 
شك بعصيرهذدا كحيونيا بعدما منح توري 
المالكي الشرعية لبذه التجارة قبل أقل من سنتين 
عندما أعطى أوامره للجمارك وقواته الأمينة بعدم 
تفخيش أمتعة الزوار الإيرائيين: وعاملهم معاملة 
الشخصيات الدبلوماسية: حيك تم اكتشاف أن 
كثيراً من هؤلاء الزوار يجلبون معهم المخدرات 
لبيعها ‏ كربلاء والنجف فيغطون بريعها نفقات 
سفرهم؛ وهذا ما يفسر سبب وجود أكبر 
من المخدرات ‏ كربلاء والنجف لتأتي المحافظات 
الجنوبية بالدرجة الثانية»ء ويتم بيعالمخدرات 
وترويجها أ محافظات النعصف وكبربيلاء 2 
المكتبات التي تبيع الكتب الدينية ومن يتولى بيعها 
أشخاص يرتدون زي رجال الدين هناك؛: وهذه 
معلومات وردت عن مصادر # الشرطة إلى الإعلام؛ 
أماك الجنوب فطريقة دخول المخدرات مختلفة 
لآأنها تأتي عن طريق الموانئ التي تسيطر عليها 
الميليشيات الشيعية» وهذه بعيدة عن التفتيش »2 
وأكثر من ذلك فإن من يلقى القبض عليه وبحوزته 


شيء من المخدرات تآتي الميليشيات وتخرجه من 
التوقيف طوراً: 

هذه الملشكلة هي أكبر من كونها مشكلة 
عراقية؛ لأن كميات المخدرات الداخلة إلى العراق 
أحكبر بكثير من الاستهلاك المحلي» وبحسب 
مصاددر كش الشرطة فإن العراق يشكل قاعدة 
لانطلاق هذه المخدرات إلى سوريا ولبنان والحويت 
والسعودية والبحرين عن طريق 4 المراقد الشيعية 
العائدين إلى بلدانهم؛. وبذلك تحقق إيران «الولي 
الفقيه» أمرين مهمين:؛ الأول تمويل تمددها 2 
العراق والمنطقة من هده التجارة؛ والثاني 
تدمير البنية الأخلاقية والاجتماعية لدول المنطقة 


العربية؛» فهل يدرك اللاهثون خلف إيران ما تفعله 
بهم5 

الوطن البحرينية 

رم كك 


نقطة أول السطرا 
قالوا: إن اشتداد وطّأة المؤامرة هذه الأيام على 
أهل السثة» خاصة بالشام والعراق واليمن» يفني 
أنناخ حالة كسر عظم للمشروع الصفوي 
الرافضي أو تثبيته. 


تعريدة 
للشيخ داعي الشهال 


سسسب <اابسسسص ل 


مؤامرة جديدة 
ضد مسلمي الغرب 
قالوا: نظمت حركة (وروبيون وطنيون ضد 
أسلمة الفرب» (بغيدا) مظاهرات 4# ١4‏ مدينة 
أوروبيةء حاملين الأعلام الإسرائيلية واليابانية 
والروسية. 
عربي 7١17/7/57 1١‏ 


ألعوبة الأقلية والأكثرية 
في فقتل المسلمين 
قالوا: #4 الوقت الذي تباد فيه الأكثرية على يد 
الأقلية 4 سورياء فإذا انتفضت الأكثرية انتفاضة 
المقتول على يد «بعض الأقلية» تصايح العالم: إنهم 
أقلية» وي الوقت الذي نجد الأكثرية + أراحان 
يد الأكثرية!! 


ولن تشاهد! 
قالوا: للأسف لم نشاهد وفدا من القطيف قدم 
للتعزية مثلما فعل وفد القصيم, فَلِمَ الانبطاح الزائد 
لما يحدث 2# مناطق الشيعة! 


تعريدة 


ملتقي أهل العلم 


اتفقوا على الإسلام 

قالوا: هناك اختطاف للاسلام من إيران 

الصفوية وداعش بمبارحة أمريكحاء الحكمة 

السياسية 4 المواجهة تفرض تعزيز تطبيق الإسلام 
الحق والوعي به. 


إيران - داعش 
قالوا: تعلنالسعودية وحلفاؤها أنهاسوف 
سوك سان نامس سورياء كم فلن إدران أن 
السعودية إذا دخلت ستهزم .. إيران المتحدث الرسمي 


لداعش. 


من يلتقط الفرصة 
قالوا: تصبع الجدار الدولي وبداً الخلاف 
هق اللزايظ واللو اهنس علي استطبان اق وات 
الدولية ومطصيي القندر تعن التسزك يشالف ما لو 
كان التطابق قائما. 
تغريدة 


عادل محمد الحوالي 


رلا يألونكم خبال) 
قالوا: الطائفي مجلس الأمن يستنكر الحادث 
الإرهابي ‏ مسجد الرضا بالإحساء ويسكت عن 
الحادث الإرهابي لب مسجد الطوارئ بعسير. 


تعريدة 
د. محمد عيد الكريم 


موازين مائلة دوما 
قالوا: ة تناقض فاضح يهون العلمانيون 
واللوالتون لإنتوان سن كور النقيندة التشيوية كا نيان 
إيران وأذنابهاء بالمقابل يتهمون زورا السلفية بأنها 
محركة داعش! 
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لا تعبر مقالات رجولة صحافة) ١‏ 
. 5 0 ل 
ا ة عن راى "اللراصد". ٠‏ 
ضوة موري "مدصد. ٠‏ بج ويه 
فبعضها من باب معرفة 
مواقف وآراء الآخرين 
”الجزيرة للدراسات” 


يرصد موقف النخبة من إيران 


موقح الجزيرة نت 


أظهر استطلاع للرأي نشره مركحز الجزيرة 
للدراينات أن النهية العربية عظريسابية لواقع 
العلاقات العربية الإيرانية ومستقبلهاء ولدور علماء 
الدين كش تدهور العلاقات بين الجانبين» كما رأى 
المشاركون أن السياسة التي انتهجتها إيران تجاه ثورات 
الربيع العربي تركت تأثيرًا سلبيًا على صورتها لدى 
النخبة العربية. 

ونشر مركز الجزيرة للدراسات اليوم الاثنين 
نتائج الاستطلاع المعنون ب«توجهات النخبة العريية نحو 
إيران ودورها ش المنطقة ومستقبل العلاقات العريية 
الإيرانية). 

وأوضح المركحز أن الاستطلاع يعد الأول من 
نوعه الذي يتناول العلاقات العربية الإيرانية والموقف 
من الدور الإيراني # المنطقة العربية وتوجهات النخبة 
006 | 

وأظهرت النتائج أن النخبة 4# الوطن العريبي 
تنظر بسلبية عالية إلى المستوى الذي وصلت إليه 
العلاقات العربيةالإيرانية:؛ وتنظر بتشاؤم إلى 
مستقبل هذه العلاقات. 

وأكد غالبية المشاركين (47:) أنهم مهتمون 
بموضوع العلاقات العريية الإيرانيةء وقال 1١‏ من 
المشاركين إن اهتمامهم بالشأن الإيراني أصبح أكثر 
مما كان عليه قبل ثورات الربيع العربي 2 .7١1١‏ 


ولا 


4 أ0 .0 21125. ال ملالا 
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وكحشفت النتائج أن الأغلبية تقيّم الموققف 
الإيراني من خلال سياسات طهران 4 سوريا» 
واكندك ا السياسة الس القيجتها إببران تهاة خورات 
الربيع العربي ترحت تأثيرًا سلبيا على صورتها لدى 
النخبة العربية. 

وبينت النتائج أن 08“ من المشاركين يعتقدون 
أن إيران غير جادة 4 بناء علاقات جيدة مع العالم 
العربي» 4 وقت عبّر 71١‏ عن اعتقادهم بأن الدول 
العربية جادة ل بناء عالاقات جيدة مع إيران. 

وحملت غالبية آراء النخبة العربية تقييمًا سلبيًا 
لدور علماء الدين # إيران والعالم العربي #ش توتر 
العلاقات العربية الإيرانية. ورأى غالبية المشاركين أن 
الصورة النمطيةالسليية عن العرب منتشرة لدى 
الإيرانيين» كما أن الصورة النمطية السلبية عن 
الإيرانيين منتشرة لدى العرب. 

ووافق 288 من المشاركين على أن إيران 
تستخدم القضية الفلسطينية لتعزيز نفوذها 2 
العالم العرييء وأوض حت النتائج أن #9١‏ من 
المستجيبين يرون أن تقاعس الأنظمة العربية عن دعم 
القضية الفلسطينية عرز من النفوذ الإيراني. 

وبيّتت النتائج أن 04 من المشاركين يؤيدون 
إنشاء قوات عسكرية عريية مشتركة لردع إيران 
عن التدخل 4# المنطقة» ب حين عارض 0// 
الاستعانة بقوات خارجية لمواجهة إيران. 

وأظه بت النتائج أن 707 عارضوا مقولة: إن 
إيران ما زالت تحافظ على القيم الأولى للثورة الإسلامية 
التي جرت عام 11175. وقال 257 إنهم يعتقدون أن إيران 
لا تمثل نموذجًا يُحتذى #© الحكم.: وأحد 713 أنها 
بلد غير ديمقراطي. 


14 سس )باصملل 


يذكر أن الاستطلاع شمل 8٠١‏ مشاركا 
للنخبة العربية ب "١‏ دولة عربية» ونفن خلال الفترة 
من "١‏ سبتمب ر/أيلول إلى ٠١‏ نوفمبر/تشرين الثاني 
1 


الجماعة الحوفية... 
بسن الوطدية والطاففية والعسلاادية 


حسين الوادعي- صنعاء اليوم >؟/؟١/6١1١؟‏ 


تلقيت الكثير من الانتقادات على مدار السنة 
لاسي سي وس ارقو لبه نصافنة باقتية 
سلالية). 

بعض الانتقادات تنكر اي بعد سلالي طائفي 
للحوثية وتعتبرها جماعة «وطنية)». بينما رأى آخرون 
اقق اكرس الظاف :و البلالية عتينا اممف حهاض: 
1 «وطنية» بالطائفية والسلالية. 

لنضع النقاط على الحروف إذا ومن خلال 
وثائقهم وأدبياتهم. 

ادعو كل يمني الى قراءة «الوثيقة الهفكرية 
والثقافية» التي اصدرتها القيادات الدينية للحوثيين 
علا شراير 748 وضدق عليهنا عبن انلك الحوق يخط 
يده كاتبا عليها «هذه رؤيتتا وعقيدتنا).. ْ 

ولست ابالغ إذا قلت انها واحدة من أخطر الوثائق 
بما تحمله من مضامين سياسية ودينية وعرقية # غاية 


الخطورة. 
من بقية البشر: 


يحسب للحوثيين انهم لم يجاملوا ابدا فيما يتعلق 
باعتقادهم # «الاصطفاء الالبي» لآل البيت. تقول 
الوثيقة:« واما مسألة الاصطفاء فالذي نعتقده أن اللّه 
سبحانه وتعالى يصطفي من يشاء من عباده جماعات 
وافراد ... ونعتقد ان الله اصطفى اهل بيت رسول اللّه 
صلكى الله عليه واله وسلم فجعلهم هداة للامة وورثة 
للكتاب من بعد رسول اللّه الى ان تقوم الساعة وانه 
يهيئ + كل عصر من يكون منارا لعباده وقادرا على 


القيام بكر الأمة والتهوض ها بفاكل بجالاتها::؛ 

لكي نفهم ما يعنيه هذا لنعد قليلا الى تعريف 
العتصسرية: 

عرف خبراء الاجتماع العنصرية بانها «ادعاء جماعة 
ما تميزها وعلوها عن المجموعات الاخرى بسبب عرقها 
اولوقي )لمعه اذانها ووالفت الى وقوك] بذ التسكيذ 
الفئّات الادنى منها). 

وانطلاقا من هذا تبدو نظرية الاصطفاء الالبي 
عنصرية قائمة على اساس السلالة. وتبدو عنصرية 
«الاصطفاء» أحكثر تطرفا حتى من بعض العنصريات 
الحديثة. 

قامت العنصرية النازية مثلا على رقي «الجنس 
الآري). ويناء عليه ادعى هتلر ان كل الالمان (وليس فئة 
معينه من الالمان) مصطفون عرقفيا. وقامت العنصرية 
لياه امريك ا ويضيي افريقيا عدن الرقع لقي 
لكل المواطنين البيض وليس لفئة او اقلية داخل البيض. 

هده العنصريات كانت عنصرية الاغلبيبية ضد 
الاقلية. اما بالنسبة لعنصرية «الاصطفاء» فهي نوع من 
عنصرية الاقلية ضد الاغلبية. وهي اشبه ما تكون 
بعنصرية اليهود «شعب الله المختانة ك2 أوزونا طيد 
الاكثرية من الاوربيين والتي ادت فيما بعد الى صعود 
مشاعر العداء للسامية. 

وعديها أقبقه الحيوقون بالينا جماعدة ستول خإقهنا 
استتد الى ادعائهم الواضح والمثبت بتف ضيلهم 
واصطفائهم على العالمين اعتمادا على ذلك النسب الذي 
يدعونه كأحفاد للرسول. ونحن نعرف جيدا ماهي 
عواقب هذا الادعاء من رفض الزواج مع «السلالات» 
الاخرى حرصا على النقاء العرقي ومن ادعاء افضلية 2 


الحكم والمال والسلطة لا تجوز لغيرهم. 
ثانيا: تداول السلطة محسوم البيا ب«الوصية» 
لعلي وابناؤه من بعده: 


كتبت مرات عديدة أن الجماعة التي تؤمن ان 
مسألة «نقل السلطة) قد حسمت البيا والى الابد 2 
وصية «غدير خم» لا يمكن ان تؤمن بالديمقراطية. 

وهاهي الوثيقة الفكرية والثقافية تؤكد بدقة 
صحة ذلك. تحدد الوثيقة بوضوح ان «١‏ الامام بعد رسول 
الله صلى الله عليه وعلى إله وسلم هو اخوه ووصيه امير 
لون عن مع انط اليك الحسن تم العسيوفه 
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الائمة من اولادهما كالإمام زيد والامام البادي والامام 
القاسم العياني والامام القاسم بن محمد ومن نهج 
نهجهم من الائمة البادين» 

نحن هنا امام نقلة منطقية من «الاصطفاء» الى 
اخصريا الولايكةدية أل ابيب #الإيمان بسنو وعلوهةه 
السلالة دون غيرها يقتضي بالضرورة الايمان بأحقيتها 
كش الحكم . وهو حق البي غير قابل للنقاش او الانتزاع 
من وجهة نظر مدعي الولاية والوصية. 

فحيف يمك ن لب نه الحركحة ان تؤمن 
بالديمقراطية والتداول السلمي للسلطة ما دامت 
تتعارض مع عقيدتهم ويقينهم الديني- السياسي؟ 

ثالثا: آل البيت لا يحتكحرون السلطة فقط 
ولكنهم يحتكرون الاجتهاد والعلم أيضا: 

لو كان «الاصطفاء» يعني احتكحر ال البيت 
للسلطة فقط لريما كان الامر أهون. الحقيقة ان آل 
البيت حسب الوثيقة الفكرية يحتكررن الاجتهاد 


والعلم ايضا! 
القرآن وآل البيت شيء واحد كما نفهمه من 
الوثيقة.!! 


آل البيت ليسوا «ورثة القرآن» ولكنيم «قرناء 
القرآن». بل هم «قرآن» من نوع اخر. واذا كان القرآن 
هو الوحي المنقطع فان آل البيت هم الوحي المستمر. 


تقول الوثيقة:« وان نهج البداية والنجاة والامان من 
الضلال هو التمسك بالثقلين « كتاب اللّه»....والثقل 
الاصغر عترة رسول اللّه وهداة هذه الامة وقرناء 
الكتاب الى يوم التناد ...). 

لاا يمكن التفريق بين القرآن وآل البيت © كثير 
من فقرات الوثيقة . مثل هذه الفقرة على سبيل المثال: 

«اما اصول الفقه فما كان مخالفا للقرآن الكريم 
اوبدلا عن آل محمد فهو مرفوض ومنتقد من الجميع 
وما كنن منه موافقا للقرآن ويستعان به على فهم 
النصوص الشرعية # اطار آل محمد...»! 

حينما تقراً ادبيات الجماعة الحوثية تكتشف تلك 
النظرة المضمرة للقرآن كميراث خاص بال البيت 
وحدهم من جدهم الاعلى (محمد). قاذا كانوا وحدهم 
منيحق لبم الاجتهاد والتفسيرفان هذا يجعل القرآن 
نفسه ملكية خاصة لمن له الحق الحصري 4# فهمه 
وتفسيره. 

آل البيت ليسوا مجتهدين حصريين فقط ولكنهم 


0 


مرجعية نهائية ايضا: فحين تنافش الوثيقة مسألة 
«السنة» فإنها تشترط « ان تكحون 4 اطار القرآن 
مرتبطة به لا حاكمة عليه ولا معارضة لنصوصه وانها 
مرتبطة بالبداة من آل محمد كاأمناء عليها 4# اعتماد 
الصحيح من غيره). 

هذه النظرة الكهنوتية السلالية للعلم تتجاوز 
بدرجات احتكار الكنيسة للعلم والاسرار الكنسية 
4 العصور الوسطى. فاذا كانت الكهنوتية المسيحية 
مفتوحة لكل شخص ينجح # دخول السلك الكنسي 
والصعود عليه؛ فان كهنوتية آل البيت اشد قتامة اذ 
انها كهنوتية مغلقة على سلالة وعرفية معينة. 

كل شيء يبدأ من آل البيت وينتهي اليهم 2# العلم 
والسياسة وحتى 4# شؤون الحياة الأخرى. 

كان الصديق على البخيتي قد تحدث # مقال 
سابق عن «الباشمية السياسية» منتقدا ظاهرة ان اكثر 
من 780 من مسؤولي اللجان الثورية والشعبية والامنية 
كناتوا من التاشميين كد يدو هذا الاح الياكبيين 
عرضيا وغير مفهوم لمن يحكم على الجماعة الحوثية 
بناء على شعاراتها الثورية المعلانة. لكن الاختيار يصبح 
مقصودا ومخططا بل وواجبا دينيا عندما يتعرف على 
افحارهم الحقيقية وهي الافكار التي يحرصون على 
اخفاتها ب خطابهم السياسي الثوري حتى لا يصنفوا 
كجماعة طائفية سلائية. 

رابعا: تاسيس الاستبداد الكهنوتي. نظرية 
«العلم» ووضع علماء آل البيت فوق النقد: 

إذا حجنن آل البيت مصطفون على العالمين. وإذا 
كانوا يمتلكحون الحق الحصري 2# الاجتهاد.ء واذا 
كانوا قرناء القرآن (والقرآن لا يقرن اللا مع منهم 
بنفس مرتبته!): فان ذلك يفضي بالضرورة الى وضع 
علماتهم فوق النقد وفوق التعديل. تقول الوثيقة: 

«وما قد يقع من النقد للعلماء لا يقصد به علماء اهل 
بيث رسول الله وشيعتهم العاملين ولا علومهم وانما من 
لا يرى وجوب الجهاد للظال مين ولا يوجب امرا بمعروف 
ولا نهيا عن منكر بل يرى السكوت وطاعة من لا 
تجوز طاعته)». 

هذه الفقرة تجعل الاجتهاد ممارسة سرية حصرية 
ويقينية لا نقاش لبا. والجانب الوحيد المتاح للنقد هو نقد 
العلماء إذا تقاعسوا عن الدعوة للجهاد وفتال الظالمين! 

ولأن العنصريات تولد عنصريات أصغر داخلها فقد 
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ادت نظرية «الاصطفاء العام لآل البييتالى الايمان 
باصطفاء خاص لشخص واحد (يجب ان يكحون من 
البطنين) يصبح مرجعية العلم النهائية التي لا تتاقش. 
هذه هي نظرية «العلّم» التي ابتكرها حسين الحوثي 
وهي نوع من (الاصطفاء داخل الاصطفاء)» وتأسيس 
لزعامة ليست طائفية وسلالية فقط ولكنها شمولية 
متألبة تحكم بالقسوة وتستمد سلصطتها من الله الذي 
يمدها بالعلم والتوفيق. 

الجماعة الحوثية بين الشعار والحقيقة: 

ابتداء من 7٠١١4‏ تبنت الحركة الحوثية خطابا ثوريا 
يتحدث عن مكافحة الفساد والقضاء على مراكحز 
النفوز والتخلص من البيمنة والشراكة وتنفيذن 
مخرجات مؤتمر الحوار. 

لكن ما هو الخطاب الذي يعبر عن الاهداف 
الحقيقية للجماعة الحوثية؟ هل هو خطاب الثورة 
والصمود المكترس اعلاميا5أم خطاب الوصية 
والاصطفاء السلالي والعصمة وحصرية الولاية الذي 
يتداوله الاعضاء يوميا افرادا وجماعات5 اترك الحكم 
لذكاء القاريء.. 


رجال طهران في واشنطن 


حسين عبد الحسين - مجلة المجلة ٠١١5/5/١‏ 


المساومة الكبرى 

على عكس الصورة التي يحاول النظام الإيراني أن 
يقدمها حول نفسه ومواقفه؛ لا يتعدى شعار «مرك بار 
أميركاء». أي الموت لأميرحا. كونه كلاما لفظياء 
فيما ج الواقع تبتعد طهران عن العقائدية وتتبع سياسة 
عملانية تهدف إلى مصادقة واشنطن والتحالف معهاء 
حتى تنال إيران اعترافا أميركيا بهيمنتها 4# منطقة 
الشرق الأوسطء وتفويضا لإدارة هذه المنطقة, 
خصوصا 4 وقت يسود شهور أميركي شببي بالإرهاق 
مخ السياسة الشارحية 

لآأن طهران ليست عقائدية بل واقعية» فقد عملت 
مك مهيف التمعيتات على تتشخكيل مجموعنة ضفل : 
متعارف على تسميتها «لوبي»؛ داخل العاصمة 


الأميركية؛ ويتمويل من طهران وإشراف مباشر من 
البعشة الإيرانية الدائمة لدى الأمم المتحدة كك نيويورك؛ 
نجحت إيران ب خلق هذا اللوبي الذي راح مسؤولوه؛ 
يتصدرهم إيراني - سويدي على المذهب الزرادشتي 
يقيم خش واشنطن. يتباهون بتحقيقهم النتائج؛ 
باإلحاتهم مؤاكة ملعت الاربيات الأفيركينة:وعلسى 
وأسها ذالك الموين لاسراقيل. 

خبراء أم مؤيدو نظام إيران؟ 

مكببي بواشنطن؛ وصلت إل دعوة من 
«مركز وودرو ويلسون» المرموق لحضور ندوة بعثوان 
«إيران 4# السنوات الخمس المقبلة: تفغييرأم المزيد من 
الشيء نفسه5) الموضوع الإيراني ساخن؛ وندوات من 
هذا النوع غالبا ما تستقطب حشدا من المعنيين من 
مسؤولين أميركيين وخبراء وإعلاميين. 

فتحت الدعوة؛ فإذا بي أعرف واحدة من 
المتحدثين» وهي صحافية أميركية تكتب عن الشرق 
الأوسط بشيء من الموضوعية. أما المتحدثون الآخرون؛ 
فلم يكونوا من الأميركيين؛ مما دفعني إلى التحري 
عنهم. واحد إيراني» ويدعى بيجان خاجيهبور» ويدير 
«شركة استشارات»؛: يفترض أن مقرّها النمساء 
لكني أقرأ اسمه منذ فترة كمحاضر 2# الندوات 
المخصصة لإيران هنا 4 العاصمة الأميركية. 

ثم ببحث سريع» وجدت أن شركة الاستشارات 
المزعومة:؛ «آتية إنترناشونال»» تابعة ل«مجموعة آتية) 2 
طهران» التي تقدم نفسهاء على موقعها على الإنترنت» 
كمؤسسة متخصصة 4# تقديم «المساعدة والنصح 
للشركات الأجنبية للدخول والعمل بنجاح 4 السوق 
الإيرانية). 

المتحدت الأحاتي باحث فرت سي اسمه بيكارد 
هوركارد » أفضى بحثي عنه إلى مقابلة أجرتها معه 
قناة «يورونيوز» # أبريل (نيسان) الماضيء وقال فيها: 
«منذ 56 عاماء ونحن نقول كل يوم إن الجمهورية 
الإسلامية قاربت أن تنهار»ء ولكنها ما زالت موجودة؛ 
وهي أكثر نظام حكومة مستقر 4# الشرق الأوسطء 
ونحن نرى ذلك؛ خصوصا بعد الربيع العربي؛ وهي 
الدولةالتي يمحن أن تتقدم إلى الآمام). ثكميدعو 
هوركارد إلى السماح لإيران بالاستمرار 4 تخصيب 
اليورانيوم» والتوصل إلى اتفاق معها يفضي إلى رفع 
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العقوبات عنه اء وتطبيع العلاقات مع الغرب» 
ويخصوضا الولايات الشحدة 

المتحدث الثالثء» رويرتو توس كانوء؛ إايطالي وسبق 
أن عمل سفغفيرا لبلاده لدى إيران بين الأعوام ٠٠١7‏ 
و00٠25.#‏ مقالة له 4ج «هفنغتون بوست)»؛: قلل 
توس خانو من هتاف الإيرانيين «الموت لأميركا:؛, 
وكحتب أنه من الأفضل للسياسات الأميرحية أن لا 
تلتفت إلى خطاب النظام المعادي للولايات المتحدة» وأن 
تمضي قدما ج# الانفتاح عليه؛ وإلا فإن البديل الوحيد 
هوالحربء وعند ذاكء» يتوحد الإيرانيون خلف 
قيادتهم» وتصبح هتافاتهم بالموت لآميركا ذات معنى. 

وختم توس كانو أنه عندما «يقول الإيرانيون 
الأميرحيون (خصوصا المجلس القومي الإيراني 
الأميرحي:: لا تضريوا إيران. هم لا يقولون ذلك؛ لأنهم 
متساهلون مع النظام؛ بل لأنهم يعرفون أن أي هجوم 
سيفكن النظام شتعبياء ذا امعو ني بان اكه أن 
صورة الإيرانيين حكارهين لأميركحا هي صورة 
خاطئة). 

أما مديرةالندوةء حسيما ورد 4 الدعوة؛ فهى 
الإيرانية - الأميرحية هالة اصفندياري» وهي معدو 
برنامج الشرق الأوسط كك المعهدء وكان النظام 
اعتقلها # عام 7٠٠07‏ لمدة أربعة أشهر# السجن 
الانفرادي + ايفين» ثم أغرج عنهاء ومنن تلك اليوم 
واصفندياري تصر على ضرورة انفتاح أميركا على 
إيران» وعلى رفع العقوبات عن طهران: والسماح لبا 
بالمضي قدما ببرنامجه النووي. ولبذا السبب» تقيم 
اصفندياري ندوات # المعهد الذي تديره؛ وتوقع على 
عرائض لرفع العقوبات. 

التغيير المقبل 

إذن» حتى من دون ذهابي إلى الندوة حول إيران» 
كان يمكنني أن أتكهن مسبقا بمجرياتها؛ مجموعة 
من الإيرانيين» بعضهم ممن اكتسبوا الجنسية 
الأميرحية أو الأوروبية:؛ وأوروبيون مؤيدون للانفتاح 
غير المشروط على إيران» يتكلمون على مدى ساعتين 
حول التغيير المقبل مع انتخاب حسن روحاني رئيسا 
لإيران والفرصة السانحة لاقتناصهاء والعواكد المالية 
للانفتاح على طهران» ويحذرون من مغبة عرقلة 
أميرحا التوصل إلى اتفاق» حتى لو تعنتت إيران 
وتمسكت بشروطها النووية». بحجة أنه لا اتفاق يعني 


حتما الحرب؛ وهي كلمة لا يستسيغها الأميركيون 
بعد حربي العراق وأفغانستان. 

ويبدو أن توسكانوء الذي يأخذ على عاتقه تجميل 
صورة إيران» والتحذير من الحربء والتمجيد بالمجلس 
القومي الإيراني - الأميرحي:ء نشر مقالته بدعم من 
المجلس نفسه» الذي يترأسه الإيراني - السويدي المقيم 
واشنطن تريتا بارسي؛ الذي يكحتب دوريا ة هذا 
الموقع. 

وبارسي صديق وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف 
منن أخغفرمن غقدء عتدها كان الأخير يعمل مبعوفا 
دائما لبلاده 4 الأمم المتحدة بنيويورك. و منتتصف 
العقد الماضيء اتهم الإيراني المعارض حسن داعي 
الأسللاة بارس بالعمل لصاحة النظام كما كان من 
بارسي إلا أن أقام دعوى قدح وذم بحق داعي الإسلام؛ 
فأمرت المحكمة بفتهح البريد الإلكتروني لبارسي» 
ليتبين أنه كان على اتصال بظريف»ء وأنه قام بتنسيق 
لقاءات بين أعضاء 4 الكونغرس من الحزبين مع 


المسؤول الإيراني. 
الإيراني بطهران 


الرسائل الإلكترونية التى جرى الكحشف عنها 
أظهرت أن ظريف وبارسي التقيا للمرة الأولى 4 مارس 
«المساومة الكبرى؛ التي اقترحها الإيرانيون على 
الأميركيين إبان حرب العراق # عام ؟١٠5:‏ ورفضتها 
واشنطن. 

وتظهر وثائق المحكمة أن طهران قدمت الوثيقة 
لير اوت سروك إيتران: الندم يمل التقبالخ 
الأميركية: والذي مررها إلى الأميركيين. 

وووقت لاحق» ادعى الأميرحي فلينت ليفيريت 
إلى الإدارة الأميركحية. وليفيريت مؤلف كتاب حول 
حياة الرئيس السوري بشار الأسدء ويتمتع بعلاقة جيدة 
بدمشق وطهران» ويقول # مقابلة مع الحاتب لي 
سميثإنهم الأميرحيين القلائل الذدين يزورون 
طهران دوريا ومن دون فيزا. ويعتقد سميث أن ليفيريت 
يعتقد أنهي حال التوصل إلى اتفاق أميركحي - 
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«رجل إيران بذ واشنطن». 

و رسائل بارسي الإلكترونية التي كحشفتها 
لحك ابرع ببإخد وي ط جات هبر انيه 
الكونغرس بالتعاون مع «مؤسسة أميركا الجديدة»» 
كجزء من مشروع أطلقه بارسي 2 عام :5٠١1‏ بعنوان 
«مشروع التفاوض مع إيران». ويرفق بارسي رسالته 
الإلكدرونية إلى البوكة الإبرائيسة بتحدير كا ليتس 
أشهر من العمل لبذا المشروع؛ الذي يتضمن دعوة ٠١‏ 
[ن :18 تكهيرا ةلقان الإبرانتي بن حول السالم: 
بفكلفة تبلغ ماثة ألف دولاو 

وؤسبتتمبر اأيلول) ؟7١70,‏ حكمت المحكمة 
ضد بارسيء وغرمته مبلغ 180 ألف جولار 
كتعويضات لداعي الإسلام. 

والفكة الانزائيسة الواقابة انوي لآم الك ةيه 
تيومورك هرف على («النوين الإيزاني: ل واقتشطن 
حيبي ول مكاتين كو قم كرف ولق عمدلا ضرف 
ب«مؤسسة علوي»» حسبما نقلت صحيفة «كريستيان 
ساينس مونيتور» عن محققين فيدراليين أميركيين 2 
نوظمبر(تشرين الكاني) قد 

و«مؤسسة علوي» أنشأها شاه إيران 2# عام ١9177‏ 
تحت اسم «مؤسسة بهلوي»:؛ وت عام 15179: تحول 
اسمها إلى مؤسسة المستضعفين» و وقت لاحق 
أصبحت معروفة ب«مؤسسة علوي». وك فبراير «شباط) 
من عام ؟١١١5:‏ رفعت شرطة نيويورك السرية عن وثائق 
لبا تعود إلى مايو (أيار) 6١٠5»؛‏ وفيها أن «أجهزة 
الانتخيارات الآيرائية قفمل ذاشل الولايات القعدة غير 
مؤسسات متعددة»؛ منها (مؤسسة علوي))؛ وهي تهمة 
نفتها المؤسسة التي تكرر على موقعها أن مهمتها 
الأساسية هي «شرح الثقافة الإسلامية» واللفة الفارسية 
والآدب والحضارة». و صفحات أخرى على موقعها, 
ترى المؤسسة أن هدفها دعم «الثقافة الشيعية». 

ولفلتك | لوحي لاطا اوت ان ف فلتي مومة 
الويدو زات فو عليه بإريكار ا طم عدويو بج 
لودل أظخر »و مرحي ضمي ل عو الزلقيايت 
المتحدة. ويعتقد خبراء أن طهران تستخدم هذه الأموال 
لتكحانئ الأحاديميين الذين يكتبون ما يرضيها؛ 
والؤسسات التريوية التي خصدر دواسات قشي مصاحة 
طهران. 


إلا أنه على الرغم من نفي «مؤسسة علوي) أي 
ارتباط مع طهران» كحثشفت «مكتب التحقيقات 
الفيدرالي» (إاف بي آي) أن رئيس المؤسسة فرش يد 
جاهدي قام ي عام 7٠٠١08‏ بإتلاف وثائق تثبت أن 
الموؤسسة سددت جزءا من أموالبا لبنك ملي # طهران؛ 
والملوف مين الحكوسة الإيراتية» وآن هوا من الأسوال 
قد يكون جرى استخدامه كش تمويل البرنامج النووي 
الإيراني. 

و أبريل(نيسان) .70٠١‏ حكمت محكمة 
فيدرالية ثب نيويورك على جاهدي بالسجن ثلاثة شهور 
بتهمتي عرقلة التحقيقات وإعاقة العدالة؛: وجرى 
التحفظ على جزء كبير من أموال وممتلكتات 
المؤوسسة؛ التي ما زالت تعمل» وإنما بحذر. 

نشاطات اللوبي الإيراني 4 واشنطن تثمر 

خ ديسمبر(كانون الآول)؛ وقبل أيام من انعقاد 
قمة مجلس التعاون الخليجي ش الكويت» عقد خبراء 
ومسؤولون عرب وأجانب حوارا سنويا # المنامة توجه 
وزير الدفاع الأميرحي تشاك هيغفل بحضور جدد أثناءه 
تعهد بلاده بأمن الخليج 4# وجه أي تهديد إيراني» 
لكن تعهدات الوزير الأميركي لم تكن بريئة؛ بل 
جاءت بمثابة تطمينات + وقفت كانت فيه حكومة 
بلاده تتفاوض مع إيران» سرا وعلنا. ومع هيغل. حضر 
عدد من مستشاريه؛ الحاليين والسابقين»: من أمثال 
أندرو بارازيليتي» وهو مدير موقع «آل مونيتور» حيث 
تعمل الباحشة 4 «مجلس الأطلسي» باريرا سلافين؛ 
التي تزور إيران بانتظام: وغالبا ما تنظم ندوات» على 
غرار اصفندياري؛ تستضيف فيها وجوه لوبي طهران 2 
واشنطن؛ بمن فيهم بارسي وخاجيهبور» وتؤلف 
بالاشتراك معهم دراسات تزعم أن العقوبات على طهران 
تؤذي الإيرانيين فقط من دون حكومتهم: مما يوجب 
حكما رفعها: 

وسلافين تكتب علنا أن على واشنطن البحث عن 
مصالحها الفعلية» وأن ذلك يكون عبر الاستبدال 
بتحالفها مع الرياض تحالفا مع طهران» فيما كتب 
بارازيليتي أن على أميركا تكليف إيران حل الأزمة من 
سورياء من دون شروط. والموقع يموله الأميركحي من 
أصل سوري جمال دانييل؛ الذي جمع ثروة من عمله 2 
قطاع النفطء والذي يعتقد كثيرون أنه يأمل بأن 
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تكافئه إيران بعقود نفطية ب حال جرى رفع العقويات 
عنها. 

المنامة» حيث حضر بارازيليتي؛ اندلعت أزمة 
حكادت تطيع بالقمة الخليجية:؛ عندما قامأحد 
الصحافيين بطرح سؤال على وزير الخارجية العماني 
يوسف بن علوي حول إمكانية قيام اتحاد خليجي؛ 
ليرد الآخير أن الاحتمال غير وارد» وأن عمان ستتسحب 
من المجلس ب حال جرى التصويت عليه بي قمة 
المكوييق كا اشتازعي الدياومانضية الكريفيةة تاذ 
القمة التي كانت ك طريقها لاستضافتهاء فيما تبين 
وقت لاحق أن السؤال والإجابة حصلا بتنسيق كان 
يهدف إلى إحراج المملكة العربية السعودية. 

وكواشتطن: اسستهرت نشاطات اللوبي الإيراني 
المتتوعة؛ التي تدعو جميعها لإسقاط العقوبات بشكل 
غير م شروط عن إيران وبالتحالف معها. حت ىلو 
افتضى ذلك التنازل لبا ب سوريا ولبنان والعراق وعموم 
المنطقة. ونشاطات اللوبي الإيراني تتضمن ندوات» 
وإاصدار دراسات؛ وعقد مؤتمرات» ونشر مقالات _2 
صحف أميركية متنوعة: وإقامة صداقات مع باحثين 
وخبراء أميركيين. كذلك مع مسؤولين 4# الحكومة 
و الكونغرس» ومع مساعديهم. 

وك الوقت الذي حاول فيه اللوبي الموالي لإسرائيل» 
والمعروف ب«أيباك»» حض مؤيديه 4 الكونفرس على 
تمرير قانون يفرض عقوبات جديدة على إيران بمفعول 
متأخرء أي بعد سنة على الإقرار: ف حال فشل 
المفاوضات الدولية مع إيران؛ التي أنتجت اتفاقية مؤقتة 
نوقمبر الماضي #ش جنيف» وضع اللوبي الإيراني خطة 
محكمة للتصدي لمجهود العقوبات الجديدة. 

ولوبي إسرائيل لديه سيطرة شبه مطلقة ‏ مجلس 
الممثلين + الكونغرس؛ الذي تسيطر عليه غالبية من 
الحزب الجمهوري؛ والذي أقر نسخة من قانون 
العقوبات المطلوب على إيران. لكحن مجلس الشيوخ 
يسيطر عليه الحزب الديمقراطي؛ الذي على الرغم من 
الصداقة التي تجمعه بلوبي إسرائيل» من غير الممكن 
له أن يعارض قرارات رئيس البلاد الذي ينتمي إلى 
الحزب نفسه. هكزا ء جمع اللوبي الإسرائيلي 09 
صوتا من أصل ٠١‏ مطلوبة لفرض الإقرار على زعيم 
الغالبية # المجلس هاري ريد» وعلى أوباما نفسه. 
وبغياب الصوت الوحيد المطلوب؛ تعشر مجهود فرض أي 


عقوبات جديدة على إيران ب حال انهارت المفاوضات 
الدولية النووية معهاء أو لم تتوصل إلى نتيجة. 

لكن اللوبي الإيراني لم يقف متفرجا على أوياماء 
الذي كان 4 خضم مواجهة تشريعية مع أصدقاء 
إسرائيل» بل راح الإيرانيون يحشدون شعبيا لتأييد 
الرئيس ضد عقوبات جديدة. و خضم نشاطهم» عثر 
الإيرانيون على حلفاء نجحوا ث4 تجنيدهم لتأييد 
المفاوضات مع إيران» أي مفاوضات»؛ وبغض النظر عن 
ليجنا ألما مولت الحلقان :وهم كو سياس ية شريية ل 
يستهان بهاء فهم مجموعات مناهمضة للحرب # العراق 
وأفغانستان. 

طبعا لا تؤدي دفعة جديدة من العقوبات على إيران 
إلى الذهاب إلى حرب معها حكما؛. لكن الإيرانيين 
نجحوا جح تسويق هذه الفكرة؛ التي راح يرددها 
مسؤولو البيت الآبيض وحلفاؤهم # الكحونغرس. 
حذلك تبنى فنكرة «مفاوضات أو حرب» التحالف 
المناهض للحرب؛ وهو ما شد من عضد أوياما وقدم له 
دعما شعبيا ‏ مواجهة غالبية الكونفرس © موضوع 
إيران. 

تراجع اللوبي الإسرائيلي 

«لغالبية الأميرحيين هموم واهتمامات تمنعهم من 
متابعة السياسة الخارجية وتفاصيلهاء مما يعطي 
قوف عمشيرة كني ا مكاية التدرعهانيى الييقة د 
هذه المواضيع»؛ يكتب بارسي فيما يبدو أنه تصوره 
لكيفية عمل اللوبينات ف الفعاضمة الأميركية: مقالة 
بارسي صدرت على موقع «هفنغتون بوست)» بعنوان 
«وهم أن أيياك لا تقهر؛ء على إثر تراجع اللوبي 
الإسرائيلي عن محاولة تمرير عقوبات جديدة على 
إيران. 

ويضيف بارسي أن «أيياك» واجهت مجموعة من 
البزائم» كان أولبا بعدما تبنت توجيه أميركحا ضربة 
عسكيرية إلى سوريا ث4 أعقاب البجوم الكيماوي 
الذي شنته قوات بشار الأسد ضد مدنيين 4 ضواحي 
شق فا أعسطانى (اب) أها الؤية لكف شون ارم ره 
المواجهة حول إيران. # المواجهتين» يعتقد بارسي أن 
المزاج المعارض للحرب هو الذي أثبت فاعليته؛ وأن 2 
المرة الثانية؛ استتد البيت الأبيض لبذا المزاج؛ الذي 
ينشط فيه بشدة بارسي واللوبي الإيراني؛ لإحباط 
«أيباك» وأي عقوبات جديدة على إيران. 
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إلا أن المواجهة لم تنتهء حسب بارسي» الذي 
يؤكد أن الجولة المقبلة بين طرفين حدد واحد منهما 
على أنه اللوبي الإسرائيلي ولم يحدد الآخرء آتية 2 
محروق] شنهو ]3 إن انوي إلسوائال» :حصي النا تبعل 
الإيراني: سيفرد اهتمامه لنسف الاتفاقية النهائية التي 
يجري التفاوض عليها بين إيران والعالم. 

طبعا لا يذكر بارسي أنه مؤلف كتاب يمتدح فيه 
إشعراقيل» ويقتول إنه لانعداء إيرانينا معهاة وإن ساح 
أميركا تتمثل 4# دخول بتحالف مثلث الأضلاع؛ يجمع 
كل من أميركا وإسرائيل وإيران. لكن يبدو أنه 
بعدما تأحكدت طهران من أن إسرائيل لن تسمح لبا 
بحيازة سلاح نووي»؛ قررت الانقلاب من محاولة 
مصادقة الإسرائيليين إلى مواجهتهم؛ خصوصا ل 
عاصمة القرار العالمي واشنطن. 

وحسب المواجهات القليلة الماضية؛ يبدو أن بارسي 
محق #4 أن لوبي إسرائيل ليس معصوما عن الخسارة؛ 
وأنه يممكن للوبي فتي - كمثل اللوبي الإيراني الذي 
أسسه بارسي ويقوده 4 واشنطن منذ نحو عقد - أن 
يلحق هزيمة بالإسرائيليين» وذلك بالتحالف مع تيارات 
داخلية أخرى:؛ وفهم الصورة الأميركية بشكل دقيق 
ومتابعتهاء وهو نشاط إيراني يبدو أنه قارب أن يثمرء 
خصوصا مع ترديد الرئيس الأميركي أن التغييرآت: 
وأن واشنطن يه طريق حتمي إلى مصالحة وصداقة مع 
طهران؛ وأن على حلفاء أميركا 4# المنطقة التكيف 
مع التغيير. 


إيران تستعين بآلاف الأفغان في سوريا 
بعد عزوف مواطنيها عن القتال 


عبد الستار حتيقة ١ ١10/9/-‏ 


فالس حتظينة حاف دون خلتع الأزرائينة الممارضية 
[دأعواد اقناكير الأطداقية اتن كرب لها إنسوان اتسيف 
تعشرق كنوت عنام مهاو الأسدة سوه ارعية 
بشكل ملحوظ أ الشهور الآخيرة» وإن عدد هؤلاء 
المقاتلين كان لا يزيد على :5٠١٠‏ إلا أنه ارتفع إلى 
اكفرسنوسيةة الاق اتات ختاؤل ساء 018 كد 
أشار إلى ظهور بوادر تململ بين هؤلاء المقاتلين الأفغان؛ 


بسبب الأساحة القديمة وضعف التدريب وارتفاع عدد 
القتلى. 

وأعددت المنظمة تقريرا حصلت «الشرق 
الأوسط» على نسخة منه:ء وينشر للمرة الأولى» 
يركز على الفرقة الأففانية التي تحارب مع نظام 
الأسدء وتحمل اسم «فاطميون»» ويقودها إيراني قالت 
افيه ددر هودن ركو اله [لسورفة سشيد 
الإترائيسة »مشيرة ان اتقاقيه ريغل إبراتى يدف على 
رضا فاتح. ووفقا للمنظمة نفسهاء فقد واجه النظام 
الآيرائي مشككلة ذا غلية يسبب زوف الإيرانيين ين 
الخال وري نهنا عله فين بالأفكان اللاستيو يه 
إيران. لكن المنظمة قالت إن «النظام الإيراني)» أصبح 
يوااحه خلال اشع الأشير مادقا م مجان جين 
الأففان»» حيث لوحظ أنه رغم حاجته الماسة ومساعيه 
الحتيقة لزيادة رحو الأفقان #اسورياة إن هراالم 
يعودوا يقبلون بالحضور # المعارك السورية». 

وتابع التقرير قائلا إن معلومات منظمة 
مجاهدين خلقء المستقاة من مصادر داخل الحرس 
الشوري الإيراني: تفيد أن الأففان الذين أرس لهم نظام 
طهران إلى سوريا ‏ عام ٠١١١‏ بلغ عددهم أكثر من 
سبعة آلاف شخصء؛ أي ثلاثة أضعاف عما كانوا عليه 
قبلهاء لافتا إلى أن إيران كانت قد دفعت مع بداية 
الحرب .4# سوريا بأكثر من خمسة آلاف من قوات 
العرين الشووق مب لإضة؟ لك كسرقط كيار قاذ 
الحرس الثوري الإيراني 4 سورياء 2 الآعوام الآخيرة» 
أدى إلى «تذمر شعبي واستياء واسع 4 المجتمع الإيراني 
من توغل النظام ب المستنقع السوري»). وقال إنه لبذا 
السبب أخذ النظام الإيراني يدفع بالأففان «الذين بدأوا 
هم أيضا كي التململ من الدخول # المعارك 4 سوريا » 
بعد مقتل كثير م نهم وضفف الإمكانات 
العسكرية» ؛ رغم أن السلطات ‏ طهران تتبع أساليب 
«لا إنسانية ‏ دفع هؤلاء المفلوبين على أمرهم إلى 
الذهاب إلى أتون الحرب السورية ليكونوا وقودًا 
لحروب ولاية الفقيه). 

واغار القتريتر زآلن ان سوويية لشفي انيف 
على الأففان من جانب النظام الإيراني: «التهديد 
بالسجنء أو العفو عن السجناء منهم» وحتى تهديد 
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بالإعدام أو العفو عن المحكوم عليهم بالإعدام؛. لكي 
يوافققوا على الذهاب إلى سوريا»» بالإضافة إلى أن 
النظام يستغل حاجة نسبة كبيرة من هؤلاء الأففان 
بسبب عدم وجود أوراق ثبوتية لديهم. 

وتالقى العتاعهو الأفتانبة اللجتةةرافينا شدره 
٠‏ دولار خلال فترة التدريب. ثم يتم إرسالبم من 
إيران إلى مطار دمشق بواسطة طائرات شركة تابعة 
لقوات الحرس الثوري» وذلك ‏ مجاميع؛ تتكحون 
كل مجموعة من مائتي شخص. وش سوريا تقوم هذه 
المجاميع بزيارة روضة السيدة زينب والسيدة رقية أولاء 
ثم يتم توزيعها على الجبهات للقتال مع قوات نظام 
الأسد. 

وتعود بدايات النواة لفرقة «فاطميون» حين 
كشكاه سن عتاصسن أهقائي: قائفة لقوات اعيرس 
الشوري الإيراني ممن شاركوا 4# الحرب الإيرانية 
العراقية ب ثمانينات القرن الماضي. وقال تقرير منظمة 
معامتدين قا وكشا موهههالتاسر ره ها 
الوقت الحالى إلى «قادة 4 قوات الحرس وقوة القدس»). 
وتعد فرقة (فامتييون: جزءا من «قوة القدس». 

وتشيخ الرير نائبا يخص] متظرمة القيسانة 
لفرقة (فاطميون)»» وقال إن قائد هده الفرقة 3 
إيران يدعى «الحاج آقا مرتضوي أو علوي» وهو قائد 
معسكر أنصار لقوة القدس بمدينة مشهد الإيرانية». 
وتطرق التقرير إلى قائد الفرقة 4# سورياء وهوأيو 
حيدر الذي قال إنه يشغل أيضا موقع ناكئب قائد 
«معسكحر أنصار)» © إيران. وأضاف أن من بين قادة 
فرقة «فقاطميون» ‏ سوريا. كل من سيد علي 
حسيني»؛ وعلي أكبرء بينما يشرف على متابعة ما 
يتعلق بشؤون الفرقة الأفغانية» عدد من كبار قادة قوة 
القدس # طهران ومنهم إمام قلي؛ ومحمودء الذي 
يرأس «مؤسسة المتفانين (إيثاركران)» أيضا. 

وما يخص الوحدات التابعة لفرقة فاطميون 
تك سورياء قال التقرير إن لبا وحدات المشاة والدروع 
والقناصين والصواريخ: موضّحا أن الفرقة نفسها «لبا 
عشرات من وحدات المشاة» يبلغ عدد القوات + كحل 
كتيبة مائتي شخصء وي العام الماضي كانت هذه 
الفرقة تمتلك ٠١‏ إلى ١١‏ كتيبة». وتابع أن التقارير 
الحديثة للعام الحالي تفيد بأن العدد الإجمالي لجميع 


قوات الحرس ث سوريا ارتفع إلى ثلاثة أضعافء مشيرا 
إلى أنه تمت تسمية معظم الكتائب بأسماء قادتها 
المقتولين من الأففغان ومنهاء كتيبة جاويد » وكتيبة 
إيراهيم؛ وكتيبة محمد» وكتيبة حسين فدايي»؛ 
وكتيبة كريمي؛ وكتيبة ربيعي» وغيرها. 

وتمتلك فرقة فاطميون وحدات دروع ووحدة 
صاروخية ووحدة قناصين» بحسب التقرير الذي 
أشار إلى أن قائد وحدات الدروع يسمى «شمس). أما 
آمر كتيبة القناصين فيدعى «آقا معلم). وقال عن 
امراك والتكيية للفر كد الأكقانينة زو كرات لسرن 
الشوري الإيراني هي انتن تنوم بترويد الفرقة بالأسلحة 
اللقفيفة والتوسطلة. أها حاتيدين الساياك وا افيه اه 
المدررعة فجاءت من جيش النظام السوري» «حيث ترك 
النيانات القديظة؟ واتسعملة لبه الفرقة »نا كصيه 
ابنفاء القوات بف الفمطاغات الدرعة أقرقة ساطميوو»: 

وش العام الماضي عندما تم تشكيل الوحدة 
المدرعة 4# فرقة «فاطميون»,» كانت لبا 8 دبابات» 
ثلاث منها من دبابات «تي ؟"") والبقية من طراز «تي 
6 القديمة» حيث كانت تجري عملية تعبئة المدفع 
يتوياولة يسنقظم الأفبان لانن كان نينا به يفالت 
العملينات يشكل حيد: ويشول التقرير إن امتشكلة انان 
كانت موجودة 4 أجهزة الاتصالات لبذه النسيانات 
تسببت 4# انغدام سرعة الحرحة لبا؛ من أجل 
التصيويب وقديرو وان شخ اشظر الاق الأعو اوه 
ويا لأ ويعمية] ضنياا يخية مسري هال .فهر إلى 
تدني مستويات التدريب لدى الوحدات الأففانية الأخرى. 
وقال إنه «خلال العام الجديد أضيف عدد الدبابات لبذه 
الوحدة وأصبحت تمتلك أكثر من ١60‏ دبابة». 

لصيف كك راف سيعانس سراف الس 
والنقل والوجود والتدريب لقوات فرقة فاطميون 2 
سوريا»» ومنها حامية الإمام حسين؛ وهو معسكر 
وكيسى للاركة ينع كا تحادية الإمنام سين على يحل 1/4 
كتريورا جو سه بانج اطي رركرية على | لمسكر 
نحوالف شخصء يآتون إلى الحامية لقضاء فترة 
الإناعنازة كسافين ون التطوط الأقافية ححا ياه 
استخدامها لتوزيع القوات بين مختلف الجبهات. 

ومن المقرات أيضا مقر شيشة آي (زجاجي)» 
وهو مقر القيادة لقوات الحرس الثوري الإيراني 2 
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سورياء ويقع إلى جوار مطار دمشق. وعند وصول 
القوات الأغغانية يتم توزيعها من هذا المقر.ويدعى أحد 
قادة المقر «حميلء. وهناك أيضا حامية كبيرة تسمى 
«حامية رفية»؛ ويعود هذا المكان إلى قوات الحرس 
الخورف ه سورياء وي تند هبه جان من القواك 
الأفغانية أيضا. وتقع الحامية 2# بوروس (أو بورتس) 2 
ريف حلبء؛ ويدعى رئيسها «أميربور»؛ وتستخدم لتوزيع 
وإرسال القوات إلى الخطوط الآمامية على جبهة حلب 
والتي تسمى بمنطقة بلاد. 

وتوجد قوات الإسناد ووحدة الملبخ والدروع 
لفرقة «فاطميون» 4# معمسكر زينب الذي يقع على 
بعد 8١‏ كيلومترا من دمشق باتجاه درعا. أما «حامية 
سراج)» فيطلق عليها «الموقع التدريبي إم ١١١)؛‏ وهو 
عبارة عن معسكر لتدريب الدروع ويقع #ش منطقة 
تسمي «جرمانا» بالقرب من دمشق؛ وله ساحة كبيرة. 
ويدعى رئيس التدريب للمقر «شمس» وهوء وفقا 
للتقريرء أحد منتسبي قوات الحرس الثوريء بينما 
يدعي آمر الحامية «ثابت» ويعرف أيضا باسم «صفر). 

وقد التقرير مقاطع ابا صوائة طظ 
العسكرية لفرقة «فاطميون»» ومنها المنطقة 
الرئيسية ‏ خطوط التماس وتقع 4 جنوب حلب مع 
سحاقر كطلاعهتات الحرين الكحووف الإيراتي فتناك: 
بالإطتحافقة [لوتضود يمتصن مو ههه القوات #احامية 
الإمام حسين؛ وأخرى ‏ خطوط التماس بشمال درعا 
وك تدمر؛ وب منطقتي حمص واللاذقية. 

وتحدث التقرير عن مراكز تجنيد القوات 
الأففانية # إيران» ومنها دائرة الرعايا الأجانب 2 
محافظة طهران» «حيث يحضر مسؤول من قوة القدس 
اسم حجت كريلايَي أياء الاكنين والأريساء لكسجيل 
أسماء المجندين». وذكر التقرير عنوان المكان بأنه يقع 
© مدينة زيباء ب شارع تعاون» وشارع فرزاد الشرقي 
وشارع نيلوفر رقم /. 

أما مكتب تجنيد قضاء بيشواء فيقع 4 ضاحية 
براي الفاضر عه كيبا خال القرير إرمف ]ف يكدسني 
تجنيد آخرعك مدينة ري» ويعد من أكثر المكاتب 
حشاطا تحيد الأخرات الأشلية غير إل أن 
المكتب يقع خلف روضة شاه عبد العظيم» ناحية «دوار 


نررتج)ء > زقاق مسعود كيهاني»؛ بالإضافة إلى 


بعئة طهران الحكومية 
تغادر الخرطوم وسمومها باقية 


أحمد يونس - الشرق الأوسط ٠١17/1/9١‏ 


لا يزيل إعلان السودان مغادرة طاقم السفارة 
الإيرانية رسميا للعاصمة السودانية وحده الأثر الذي 
تركته العلاقة الطويلة وا ما شابكة بين الخرطوم 
وطهران» ولن يزيل مترتبات الجهود المخططة والكبيرة 
التي بذلتها الآخيرة لنشر المذهب الشيعي 2 السودان؛ 
والح روجع رسيا إل قبا الور الإبرائية هاه 1314 
فإن ذهبت إيران الرسمية فهناك الآلاف من الذين تأثروا 
بالجهد التشييعي الكبير الذي بذلته السفارة ب 
البلاد؛ والروابط ذات الطابع الآيديولوجي مع بعض 
قادة الإسلاميين السودانيين الحاكمين: فتشيعوا وبلغ 
عددهم الآلاف. 

قطلعهت الحكومة السودانية علاقتها 
الدبلوماسية مع إيران بعد البجوم على السفارة 
السعودية وملحقيتها 4 إيران»؛ وأمهلت سفيرها وطاقمه 
أسبوعين للمغادرة» وأعلانت # العشرين من يناير 
«(كصانون الثاني) الماضي أن البعثة غادرت الخرطوم 
بصفة رسمية بانتهاء المهلة. 

مهدت الخرطوم لقرارها بقطع العلاقات 
الدبلوماسية مع إيران بقرار تمهيدي تمثل أ إغلاق 
المراحز الثقافية الإيرانية # السودان باعتبارها 
تشكل تهديدا فكريا ثقافيا للمجتمع السوداني: 
وطرد الملحق الثقابك؛ وذلك # سبتمبر (أيلول) 5014. 

وترجع علاقة الإسلاميين الحاكمين العلنية مع 
إيران إلى أيام الثورة الإيرانية نهاية سبعينات القرن 
الماضيء و ذلك الوققت خررج الآلاف منهم 2 
مظاهرات مؤيدة للشورة الخمينية حملت شهاراتها 
وهتفت بهتافاتهاء وردد المؤيدون وقتها: «إيران.. إيران 2 
كل مكان ؛ كاشفين عن تقارب فكري مبكر. 
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ويمكن اعتبار عام انتصار ثورة الخميني 
69»؛ وشعارات تصدير الشورة التي تبناها النظام 
الإيراني؛ الإعلان الفعلي للعلاقة بين إسلاميي السودان 
وروح التشيع. لكن المذهب الشيعي لم يجد له متكا 
فعلياج السودان؛ إلا عهد حكم رئيس الوزراء 
الأسبق الصادق المهدي» حيث افتتح أول مركز ثقاج 
إيراني 4# السودان عام /194؛ وبعدها بعام واحد جاء 
انقلاب الإسلاميين المعروف بالإنقاذ ب يونيو (حزيران) 
53 ينقيادة الرئس عسر النشين لتبدا مرحلة جديدة 
ل علاقة إيران بالسودان. 

منذ ذلك الوقفت» تضافرت عدة ظروف محلية 
وإقليمية ودولية واقتصادية وسياسية» دفعت الخرطوم 
للارتماء 4 حضن طهران؛ فمن جهة فإن البلدين 
يواجهان عزلة دولية وإقليمية؛ وكلاهما يحاول أن 
يجد ظهرا يسنده 4 وجههاء فنتجت بينهما بادئ الأمر 
علاقة «مطاردي» المجتمع الدولي» وجمعتهما مصيبة 
العزلة» لكن 2# الوقت ذاته فإن التقارب الفكري بين 
تيارات مؤثرة وسط الإسلاميين السودانيين مهد لإيران 
تصدير «ثورتها الناعمة» إلى أنحاء السودان المختلفة» 
خصوصا الخرطوم وولايات شمال كردفان والولاية 
الشمالية: ليقارب عدد الشيعة السودانيين وفقا 
لإحصاءات غير رسمية ؟١‏ ألفا. 

ويرجع مركحز البحوث الإماراتي «المزماة» 
التطور اللافت # العلاقات بين اليلدين 2 عهد 
الحكحم الحاليء إلى تلاقي الخلفية الفكرية 
لنظامي الحكم + البلدين:؛ والعزلة الدولية التي 
واجهت كلا من إيران والسودان» واللذين مثل تقاريهما 
نافذة يخرقان من خلالبا عزلتهما بمواجهة النظام 
العالمي الجديدء وللاهتمام الإيراني بموقع السودان 
كمدخل لأفريقياء فضلا عن رغبة الخرطوم 2 
الاستفادة من الخبرات الإيرانية لخلق توازن إقليمي 
جديد ل المنطقة. 

ووفقا لصفحة الراحل محمد سيد حاج على 
«فيسبوك»»؛ فإن إيران لجأت لعدة أساليب لتصدير 
ثورتها إلى السودان عبر التغلفل الشيعي # السودان؛ 
مستخدمة أساليب عديدة تضمنت تقديم المنح الدراسية 
للطلاب؛ والعمل على تشيع كتاب وصحافيين» وإنشاء 
جمعيات صداقة سودانية إيرانية» ونشر مواد التشيع 


عن طريق المراكز الثقاك الإيراني» وإقامة سرادق 
الاحتفالات الدينية الشيعية» والتقرب من رجال الطرق 
الصوفية» والتظاهر بأنهم مجتمعون على حب آل 
البييةة» وإنشاء شروع ارك ز الل بخ ام ذرسان: 
ومعهد الإمام جعفر الصادق الثانوي للعلوم القرآنية 
والدينية بضاحية العمارات السودانية. 

واتسشاك إبران مدنا فخ الراك : القاضة: 
والعلمية والاقتصادية 2 السودان» وافتتحت بها 
مكتبات عامة بلغ عددها 1 مكتبات؛ وأقامت ه 
مؤسسات تعليمية أشهرها مدرسة الإمام علي بن أبي 
طالب الثانوية بضاحية الحاج يوسف شرق الخرطوم؛ 
ومدرسة فاطمة الزهراء لمرحلة الأساس للبنات بمنطقة 
مايو جنوب الخرطوم» إضافة إلى معهد الإمام جعفر 
الصادق الشانوي للعلوم القرآنية والدينية بحي العمارات 
الخرطوم؛ وأقامت 8 جمعيات وروايبط لأصدقاء 
المرحز الثقاك الإيراني» إذ إن سياسة طهران تقوم 
على البحث عن الأسر الفقيرة أو المهمشة والتي لديها 
نسبه + الآمية حيث تعمل على استقطابها ونفث 
سمومها الفكرية 4# هذا الجيل لبناء جيل جديد يحمل 
أفكار الخميني: وتصدير الثورة يمفهومها الدموي, 
والأكاذيب والخرافات التي تعتمد عليها طهران 2 
تمرير مشروعها السياسي. 

اقتصاددياء أنشأت إيران عددا من المشاريع 
الافقتصادية» مثل شركة («إيران غاز»؛ التي يعمل فيها 
الآلاف: ولبا فروع ك معظم مناطق السودان: ولا قطي 
التوكيل إلا لمن كان شيعيا أو قريبا من التشيع؛ وتقام 
فيها كل مظاهر التشبيع. 

ولعبت إيران دورا قويا ث4 استخراج والتتقتيب عن 
النفط 4 السودان:» باعتبار الآأمر منصة اقتصددية 
يقوم عليها نشرالمذهب الشيعي # البلاد؛. وفقا 
لصفحة الشيخ سيد: لكن بحكم الصعوبات التي 
كاسن اجيينا الأقتهبان الأبراكى الجيهور يسيب 
الحضاز شان اللفرظيوة للق االساعواف الاتفساني: 
التي كانت تطمح فيها. 

ويعنن إنشاء الجلسن الأغلى لشوون اقريقيا اح 
فم المظاهر السياسية للتغلفل الإيراني ف 
السودان» ويهتم بالمنطقة لتوصيل النفوذ الإيراني إليهاء 
والتشاط اللاقك لنسغارة الإيرائية ‏ ه تحسين العلاقات 
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الإيرانية السودانية؛ وبناتها ورعايتها للمراكز الثقافية 
الإيرانية 4 السودان. 

عسكرياء يقول موقع «الحملة العالمية لمقاومة 
العدوان» إن إيران والسودان وفقعتا عدة اتفاقات تضمنت 
مساعدة إيران للسودان عسكريا؛ وبذلت محاولات 
لتحويل الجيش السوداني من استخدام الأسلحة 
الروسية والصينية لاستخدام أساحة وذخائر إيرانية: 
مقابل تخفيضات تصل إلى ٠5١٠‏ 2 الماثة على مبيعات 
السلاح» وأن تقوم إيران بمساعدة السودان 4# بناء 
قاعدة صناعية عسكرية:؛ لإنتاج السلاح الإيراني الذي 
تحتاجه الخرطوم. 

وكون الجانبان لجنة عسكرية مشتركة 24 
مجال الدفاع عن مصالحهماء والاتفاق على عدم 
السماح لأي طرف خارجي بالاعتداء على أحدهماء 
وتبادل الوقود الع سكرية والتتسيق. وزار وقد 
عسكري إيراني السودان 2# مايو (أيار) ؟١١5؛‏ لتقييم 
الاحتياجات العسكرية السودانية» وقدم دعما ماديا 
لصالح المجهود الحربي»: وأحكد تواصل بعثات التدريب 
العسكرية السودانية 4 إيران. 

ووفقا لقاعدة بيانات التجارة للأمم المتحدة ل 
عام :7٠١9‏ فإن حجم مبيعات الأساحة الإيرانية إلى 
السودان 4# الفترة من 7٠٠١8 - 7٠١0١‏ تراوحت بين 
مليون دولار و"” مليون دولار» ومثلت الذخيرة والمدفعية 
منها نحو ؛ه ؤالماكة» والأساحة الصغيرة والمعدات 
الخفيفة نحو ": # المائة» والذخيرة الصغيرة منها نحو 
”2 الماثة. وتمثل الصين وإيران وروسيا أهم الدول 
المصدرة للسلاح إلى السودان» حيث صدرت إيران إلى 
السودان ما قيمته 16.457 مليون دولار يما نسبته 7١‏ 3 
المائة من إجمالي قيمة الأسلحة المصدرة إليه. 

ويقول مرحز «الحملة العالمية لمقاومة العدوان» 
إن السودان أصبح أرض المعرحة الجديدة بين إيران 
وإسرائيل» ونتج عن ذلك وصول سفينتين حربيتين 
إيرانيتين هما مدمرة وحاملة طائرات إلى ميناء بورت 
سودان» إثر قصف مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي 
لمصنع «اليرموك» للأسلحة 3 ”” أكحتوير (تشرين 
الآول) ٠١١7‏ وتدميره» وعدته إيران وقتها تمرينا على 
ضرية عسكرية ضد أهدافها النووية. 


وتتهم إسرائيل البلدين بإنتاج صواريخ أرض - 
أرض طراز «شهاب»» 4# السودان» باعتبارهما 
احتياطيا باليستيا لإيران حال نشوب حرب # المنطقة»؛ 
كما تتهمهما بتهريب أساحة إيرانية إلى مقاتلي حركة 
بساني اتاحوس سن جر رضي لاما لطر 
وبسبب هذا الاتهام وجهت إسرائيل أكثر من ضربة 
جوية لجماعات سودانية داخل الحدود ؛ تحت الزعم 
بأنهم مهريو أسلحة إلى قطاع غزة. 

و4 عام :5٠١8‏ ويفعل ضغوط من الجماعات 
السنية السلفية. صادرت السلطات أحثر من ٠٠١‏ 
عنوان من الكتب الشيعية عرضت # معرض الخرطوم 
الدولي للكت اب؛ وكانت أول تنبيه لافت للتعمدد 
الشيعي 4 البلاد: بيد أن الجماغات الشيعية السودانية 
ردت التحدي بآخرء وأعلانت 4# أغسطس (آب) 5٠١05‏ 
عن نفسها باحتفال أقيم بمناسبة ذكرى الإمام الملهدي 
ضاحية جبل أولياء بالخرطوم (0+ كيلومترا جنوب 
الخرطوم): حضره أكثر من 7٠٠١‏ من أنصار المذهب 
لش البلاد؛ وفقا ل«الشرق الأوسط)» التي نقلت عن 
المحلل السياسي محمد خليفة وقتها أن هناك أربعة 
تيارات شيعية خ البلاد: دخط الإمام الخميني؛ وتيار 
الإمام محمد حسين فضل الله # لبنان» وتيار الإمام 
محمد تقي المدرس من كربلاء 4 العراق»: بجانب 
شيعة سودانيين عرفوا بالمحليين». 

ورغم أن السفير الإيراني قد غادر الخرطوم 
فطلتروواء وقد اتلحق القتاف وقطمع العاققات 
الدبلوماسية بين البلدين؛ وأعلن السودان عودته لمحيطه 
العربي بمشاركته ة «عاصفة الحزم)» بقوات 
مسكرية شن السوكقين (التشيفة) 3 الوين قان نا 
تركته السنوات الودودة بين البلدين لن ينتهي بين عشية 
كاه ا 
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حديث ني جذور الإرهاب والتطرف 


د. محمد السعيدي - الوطن السعودية 5١17/١/0‏ 


شاهدت مقطعاً على شبكة اليوتيوب يتضمن 
استجواباً من إحدى اللجان الأمريكية الرسمية 
لخبيرين قد يكونان على صلة بجهاز المخابرات حول 
ماأسموه الوهابية وعلاقتها بداعش؛ وعلاقة المملحة 
العريية السعودية فكرياً بهذا التنظيم » وأفقاد أحد 
الخبيرين بأن الرساف ةا مت وكل واأشس وعسرب با 
لذلك بأن الوهابية 4 السعودية لا تقتل الشيعة بينما 
داعش تقتل الشيعة + العراق » وقد كان المحقق 
يحاول جاهداً توجيه الأسئلة بطريقة تمكنه من 
الحصول على إدانة لما يُسميه الوهابية وإدانة للمملكة 
العربية السعودية » حتى حصل فعلاً على قول الخبيرإن 
الجذور والمنطلق ات لتنظيم داع ش والوهابية واحدة » 
وأن الأسرة السعودية الحاحمة وهابية وأنها تستمد 
جزءَ من شرعيتها من انتماتها للوهابية وأنها هي السبب 
انتشار الفكر الداعشي وذلك عن طريق نشرها 
هذا الفكحر + العالم بأسره مستخدمة مداخيلها من 
النفط والغاز. 

هذا المقطع على قِِصره يؤوكد ما يقوله الخبراء 
واللطالتحوة سن اع زندد زاك ساف | امرويكي | برس إن 
محاربة السلفية والتذرع يجماعات العف الملتتشددة 
وانتمائها للسلفية ب وضع المبَرّرات الأخلاقية لبذه 
انريم اتيس هذا كيه بل تيل الخطط إن 
محاربة المملكة بأسرها باعتبارها حاضنة للسلفية التي 
يُصِيّفها المتظِرون الأمريكيون بأنها أصل الفكخر 
الداعشي. 

واحب هنا ان أريجم القاري إلى احهد المؤلفات 
المهممة ج تأحيد هذ التوجه الأمريكي: وهو 
كتاب اعندما يحون العويياء ثانيككها رسوق يسه 
القارئ فيه العديد من النقول عن مراكز البحث 
والدوائر البحثية والشخصيات الأمريكية تؤحد أن 
الحرب على السعودية واستخدام السلفية كحجة لبذه 
الحرب باتت استراتيجية أمريكية ينبغي أن نفهم 
كثيرا من الأحداث المحيطة بِنَا من خلالها . 

ولعب نضا أن يتتبه الكحثير من الكتاب وقادة 


الرأي السعدديين إلى أن أي ربط بين داعش 
واللسياقة فور مظايا المرييضي بامتدا نه لكل ةن 
يتوانى الإعلام الأمريكي عن استخدامها ِ تبرير تلك 
الحرب الفكرية وريعا امندافة غتيوظنينا أميتالة أو 
وكالة ؛ لأن أي ربط بين السلفية وهذا التنظيم بقلم أو 
لسان سودق سيجعاوته تحت عنوان؛ لمن ضمك أديثاف] 

ويجب أن يُدرِك الجميع أن الغلو ‏ الدين يعبر 
عن خلل ثٍ فهم الدين يقع دائما بين فئة تقل وتكثر 
خ أتباع الديانات كلها كل زمان ومكان وليس 
مقتضرا على دين الإسلام. 

ولبذا قال تعمالى مخاطباً أهل الكتاب من 
اليهود والنصارى #قل ياأهل الكتاب لا تغلوا 3 
دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل 
وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل» وقد غلا 
اليهود والنصارى 2# عدة جوانب أبرزها » جانب العنف 
وجانب الرهبانية » وحديثنا هنا عن جانب العنف » فقد 
مارسه اليهود والنصارى عبر التاريخ مرات عديدة » 
قاموا خلالبا بمحاولات بشعة لتصفية مخالفيهم » وقد 
نصت التوراة المحرفة على صور من هذه التصفية 
العرقية كما هو مسطور # سفر يوشع بن نون وغيره 
من الأسفار » حيث يروي ذلك السفر القصة المزعومة 
ليوشع بن نون 4 استئصال الفلسلطينيين بأمر من يهودا 
الذي كما تزعم التوراة المحرفة أعجبته رائحة شواء 
أجساد الفلسطينيين. 

وعلى مرالتاريخ شهدت العصور مجازر 
تصفيات عرقية بذرائع دينية من أهل الكتاب» من 
أبشعها مجزرة القدس سنة ”49 ه ومحاكم التفتيش 
© إسبانيا ومجازر البلقان ث نهاية القرن التاسع عشر 
الميلادي والتي كانت تصفية المسلمين فيها على أسس 
الفلو كي الدين» حتى قال الشاعر أحمد شوقي وهو 
يخلد مجازر مقدونيا: 

ويحثه باسم الكتاب أقِِسّة نشطوالماهوذ 
الكتاب حرام 

وةالسننوات المتتأخرة كانت مجازر 
الآرشوذكس ضد مسلمي البلقان أيضا وهي لا 
تخفى على الجميع » أما مجازر اليهود ضد المسلمين 2 
الضفة الغربية وغزة فأشهر من أن تعرّف » وكذلك ما 
فعله الأمرييكتان والروس 3# الأففان وما فعله 
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الأمريكان 3 العراق. 

هذه أمثلة يسيرة ولو استقصينا التاريخ القديم 
والحديث لتأحكد لنا أن الغلو ‏ الدين والاحتجاج يه 
على الإسراف # قتل المخالف لا ينجو منها أتباع دين. 

ب لالشيعة الذين يعتنقون الفكر الصفوي 


والقرمطي - إسران البو هدى اليف : 
المبرقعة للولايات المتحدة - قاموا عدة مرات عبر 


التاريخ بمذابح شنيعة ضد السنة » كان آخرها ما 
يحدث هذه الأيام ‏ ديالى والمقداددية على يد 
الميليشيات الإيرانية الصفوية » وتشاركها أيضا يذ 
هذه الجراكم مبليشيات بابليون المسيحية العرافية: 
هذا الجاتي من لقنو يمتضن أن دف اباقسة 
جانب تلقائي يكمن + نزوع بعض النفوس المشود 
بطيعها إلى العنف فتختلط هذه النزعة بالتدين أياً 
0 المتتدين» سوا أحان هيدنا اوالصرانيا اعمسليا 
تسم عدوا فاجانبي العنف ؛ لكن الإسلام استطاع 
أنيحُدّ منهذا الأبوجهتي وذلك عن طريق الدقة 
والوفرة كك التعاليم المحفوظة والبعيدة عن التحريف 
والعيث والتي لا توجد ث دينآخرء ولذلك كان 
انسيوق امه فى وى :ماريكوم حققى عضرا 
تدصر كل الأسم طوايه الدبو جاتب العتك نل 
حتى التطرف والغلو الموجود حالياً ل المنظمات المتطرفة 
المنتمية للاسلام السني خاصة:؛ كالقاعدة وداعش» 
أقل بكثير من الغلو والتطرف الموجود لدى الصهيونية 
اليهودية أو الصهيونية النصرانية أو الصفوية الشيعية. 
وهذا السبب التلقائي للتطرف 4# جانب العنف 
والدماء والذي تحدشقا عن او حل أتباع 
الؤياثاث يحتاع إلى عوامل تشمن استمراريثة وانتشازه 
وجاابيسه تاكتباء؛ وهسةه النوال مع الصنب حضرفا 
وقد وجد الكثير منها لدى كل أتباع الديانات التي 
منارس أتبافينا التلويية الف والوفاءيةه كل السضور: 
لكنني هنا سوف أقتصر على التطرف 2# الدماء 
المنسوب لفئّة من أهل السنة» وأسرد بعض أسباب البقاء 
والانتشار المتاحة له هذه السنوات»؛ فمنها: 
-١‏ تصور خاطئ عن مفهوم تطبيق الشريعة 
والنسبياك الصعيباتظبيقها 
؟ < غيابهفهوم الواؤتة بين اتصالع والقاسد 
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والموازنة بين المفاسد بمعنى تقديم أخف المفسدتين على 
أعلاهما عند الضرورة . 

؟"- غياب سيرة النبي يَلْةٍ عن الاعتبار بها 2 
خضم ما يستجد من أحداث. 

غ- عزلة هؤلاء الشباب المتطرفين عن أهل العلم ؛ 
وقد حدثت هذه ب ا ا 
القتصود:والعال القتضصوة على تقتويه:صصوزة العلمناء 
الحكماء ؤ أذهان الشباب. 

4- وضوح الحرب العالمية على الإسلام والتي لم 
تعد تخطؤها العين ؛ وليست مقتصرة على الإعلام 
والفكر ؛ بل العنف المسكوت عنه والذي تمارسه دول 
كأمريكا والصين وميانامار والكيان الصهيوني 
وإيران أو منظمات وأفراد وتقنع بالعغصرية 4# أوريا 
والأمريكتين ؛ وهذا العنف الخطيريعتبر أبرز الحجج 
والشعارات التي يعرفها التكفيريون لإثبات كفر 
الأنظمة واستحلال دماء العاملين فيها على اعتبار أنهم 
راضون بما يحدث لإخوانهم من قتل وتصفية. 

1- ظلم وجور أكثر الحكخام التسامين 
واستهانتهم بالشريعة جملة وتفصيلاء بل ضعقهم 
الشديد ولو الجانب الإعلامي فقط عن مناصرة 
قضايا ا مسلمين العادلة كل مكان: الأمرالذي 
جعل لكل الدعوات الثورية والتكفيرية © نفوس 
الشباب جانباً من المصداقية ساهم ‏ تبرير التطرف. 

-٠‏ استفلال أجهزة الاستخبارات المختلفة إيرانية 
وصهيونية وأمريكية وأوربية وروسية لبذا التوعجه 
والعمل على اختراق هذه الجماعات حيناً أو إنشاء 
جماعات تحت فيادات عميلة لبم» وذلك بقصد تمرير 
مشاريعهم بطريقة يطول شرحهاء لكن هذه الأجهزة 
الاستخباراتية وفرت غطا ء إعلامياً وتقاعنيا سياسياً 
وتبكبا ماديا ٠‏ بل وهيأت ظروفاً تجعل دغوات هذه 
الجماعاث أكخر إقناغا. 

4 استكلالمنظ الجماسات لتضصوض مق 
الكتاب والنسقة متشابهة أو صوص تفسفت 3 حملتكه| 
على نظرياتها التكفيرية وذلك للحصول على مزيد من 
القدرة الإقناعية على جلب الأتباع أو التبرير للنفس لأن 
كش را منيم يتفضوع القكر انشكين التطرفت 
الدموي قبل البحث عن دليل له. 

فكلهن سوزةناك إلى اكسية الف والقشترف 
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إلى الفكر السلفي يعبر عن سطحية 4# تقدير 
الأمورء والمشكلة 3 هذه السطحية أنها ليست مجرد 
رأي أو انطباع يتفوه به شخص ما بل أصبحت بمثابة 
وثيقة ُستخدم خ تبرير سياسات دولية لا تريد ببلادنا 


خيراً. 


مغاوضات فافلة وحضورها مهم 


عبد الرحمن الراشد - الشرق الأوسط ١١17/١/١‏ 


اسمن الأقارك ب سيو ككس حاف 2 
وقدهاء رغم ما أصابها على الأرض من خسائر 
بسبب القصف الروسي» وآخرها خسارة بلدة الشيخ 
مسكين. سبعة عشر معارضًا وصلوا إلى جنيف 
يرأسهم رياض حجاب؛ الذي يحظى باحترام معظم 
القوى والفصائل السورية المعارضة. وحجاب عينه 
الرئيس بشار الأسد رئيس للوزراء ِ مرحلة الفوضى؛ 
يونيو (حزيران) عام :70١7‏ لكنه انشق عليه بعد ثلاثة 
أشهرء عندما فر بمعاونة الجيش الحر المعارض إلى 
الأردن. واختاري السنوات الكثلاث الماضية العمل 
السياسي مع قوى المعارضة دون التورط 2 خلافاتها ؛ 
وهذا ما جعله اسمًا مقبولا عند تسميته رتيسًا للوفد 
الذي انبثق عن مؤتمر الرياض لقوى وفصائل المعارضة. 

بحضورها المفاوضات؛ بكامل الوفد الذي 
تمت تسميته» تكون المعارضة فد تجاوزت العتبة 
الأواق شط من سلم طويل 3 جيف تدر الأمه المتتحدة 
أنه سيستغرق ستة أشهر وفق برنامج تفاوضي معروفة 
موضوعاته الرئيسية. لكن تفاصيله ليست واضحة. 
التقديرات الأولية كانت تتنبأ بأن المعارضة لن تفلح بذ 
الاتفاق؛ وها هى اتفقت:؛ وستختلف على قياداتها : وها 
هي اختارت جات وتجاوزت الاشتراطات الأولية 
عليها رغم أنها غير معقولة» فسياسة الوفد هي عدم 
إعطاء فرصة للنظام السوري وحليفيه. الإيراني 
والروسيء للانفراد بالمجتمع الدولي الذي يمثله فريق 
الأمم المتحدة ومبعوثها دي ميستورا. ويعلم أعضاء 
المعارضة أن سةة شه كافية لامتعان النينات والشاريع 
السياسية» وبإمكانهم 2# الآخير رفضه والاستمرار ‏ 
محاصرة النظام. 

الموضوعات الرئيسية؛ المستعجل منههاء مشثل 
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مشروع وقف إطلاق النارء هل يمكن تحقيقه؟ 
سيكون سهلاً على المعارضة القبول به ْ حال حصلت 
على السماع لبا بجإدارةمتاطقها الس تهت سيظرتها: 
التتظيمات الإرهابية مثل «داعش» و«النصرة)». فهل 
الأسد واللإيرانيين واالروسء بوقفغ العمليات 
العفسكرية؟ هنا التحدي يقع على فريق الأمم المتتحدة 
والدول الراعية. 
وتدفع آلاف السوريين نحو الحدود على أقدامهم هربًا 
عمليات الروس والإيرانيين وحزب الله التي تستهدف 
يجد الروس والإيرانيون التفاوض فرصة لاس تكمال 

وبين البدنة, وفتح الممرات. وحصر مناطق النزاع؛ 
والاتفاق على تبادل الأسرى» وايصال المساعدات» 
سيمر وقت قبل فتح الحديث عن مستقبل الحكم + 
سورياء الذي هو سبب الحرب وغاية مؤتمر جنيف. 
والحقيقة لا يوجد هناك من هو متفاكل من مفاوضات 
مختلفة غير معلنة. الإدارة الأميرحكية تريد أن تقضي 
هذا العام 4 نشاط دبلوماسي حتى لا تتهم باللامبالاة 
تجاه أخطر قضية نزاع تؤثر على السلم # العالم اليوم» 
والأوروبيون كل همهم كبح حركة اللاجثين المتجهة 
نحو حدودهم, أما الروس فهم يعتقدون أنهم قادرون 
رمزية. 

أفا ةا خشارك الغارهسة ظاكا آنينا هارق: 
بالأمواقف الفراشحهة الوستظاء والشاوشحاضفه أرنا 
بغيابها شرعية نظام الأسد دوليًاء وتحضر حتى تتنازع 
النظام 2 حل القضايا وتتحداه. لقد عقد مؤتمر 
جنيف الماضي قبل عامين تقريبًا ب نفس اليوم الذي 
سيقضي علي المعارضة» لكنه رغم استتجاده 
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بأو اينم امروب لا وال انه إلى البوم كنا 
فإن جنيف والآمم المتحدة لا تستطيعان أن تفرضا على 
الأغلبية السورية ما ترفضه؛ وستستمر الحرب التي 
تأحل من مقدرات الإيرانيين والروس» 4 وقت لن 
يفاق التظام مهما تساول حافت الزمدفة لأنه ضيعم 
تشلولا بعد انك معظه قوانه البكرية والأمية. 


الأكراد في العدوان الروسي على سوريا 


محمد زاهد جول - الخليج أون لاين ٠١17/7/5‏ 


بدأت روسيا غزوها لسوريا بتاريخ 7١/94/1١١6‏ 
وبين يديها خطة عسكرية ذات مسارين أو هدفين 
سياسيين؛ وهما: 

-١‏ الخط ةالأولى: القضاء علس المعارضة 
العسكرية السورية؛ وهدفها السياسي تثبيت حكومة 
بشار الأسدء مع تعديلات طفيفة على نظام الحكم 
السوري يخدع العالم بتحقيق تغيير ح النظام السوري 
بعد خمس سنوات من الحرب» وبعد مئات الألوف من 
القتلى وملايين المشردين والمفقودين السوريين. 

؟- الخطة الثانية: إقامة دولة علوية لبشار الأسد» 
أومن يسيرييّ مخطط التقسيم» والخطة الثانية هي 
بديل عن الخطة الأولى © حال فشل تطبيق الخطة 
الأولى بالقضاء الكامل على القوة العسكرية الفاعلة 
عند فصائل الثورة السورية. 

كانت الخطة الأولى تأمل أن تتهي مهمتها 
العسكرية بالقضاء على القوة العسكرية للثورة 
السورية خلال أيام وأسابيع فقطء وإن طالت حريها 
العهسكرية فلا تزيد على ثلاثة أشهرء وش حدها 
الأقصى أربعة أشهرء وكان يي مخططها أن تكون 
فصائل الشورة السورية قد تلقت درسا لن تنساه من قوة 
وجبروت الجيش والطيران الروسيء ولا يبقى أمامها إلا 
الاستسلام العهسكري أو الاستسلام السياسي 
للجبروت العسكري الروسي»؛ سواء 4 مؤتمر جنيف 
أو غيره. 

ولكحن:ء وبعد ثلاثة أسابيع» أدرك الجيش 
الروسي أن مهمته العسكرية صعبة جداًء وبدأ يتحدث 
عن مدة زمنية مفتوحة للتدخل العسكري الروسي 2 


سورياء لأن حصيلة قصفه الجوي خلال الأسابيع 
الفلاقة الأول كاقث ارقى بيكش رمب)] حكات بن ركه 
الخطط العسكرية الروسية»؛ فقد اعتاد الجيش 
الروسي أن يستعمل ضد عدوه خطة الأرض المحروقة» 
وتدميررحكل هدف أمامهم 4# مدة قصيرة» ثم يحتل 
تلك المنطقة؛ وقد أعد للاحتلال الأرضي جيقن الأمبد 
وكتائب من الجيش الإيراني أرسلت خصوصاً من 
إيران للاحتلال الأرضي بعد بدء الغزو الروسي» 
ولكدهم لم يدوا فى الأسواق المببكرية شيا ذا 
ية» سوى هياكل المعمسكرات:؛ وبقيت 
فصائل الثورة السورية تتحرك بحرية وقوة» وتسيطر 
على مواقع جديدة؛ فأدرك الجيش الروسي أنه فشل 2 
خطته العسكرية. 

ولذلك تحول القصف الرؤسي إلى الأغمال 
الانتقامية والتخبط السياسي» فأخذت الأعمال 
الروسية الانتقامية تقصف المدنيين حيث لا أهداف 
عسكرية أمامهم»؛ فقصفوا المساجد والمستشفيات 
وا مخابز والأسواق؛ ليعاقبوا الأهالي المدنيين أولاًء 
وأخذ التخبط السياسي يتحرش بالحكومة التركية:؛ 
وانتهاك الأجواء التركية هو لخلق مشككلة دولية بين 
روسيا وتركياء ولحرف الأنظار الدولية عن الفشل 
العمسكحري الروسي ‏ سورياء و الوقت نفسه 
لتكون حجة أمام العالم لحرف مسار العدوان الروسي 
من البحث عن حل للمشككلة السورية بعامة إلى إقامة 
دولة علوية على الساحل السوري لحكومة بشار الأسد 
وماتبقى من مؤسساته وأجهزته الأمنية والعسكرية, 
أي لتنفيذ الخطة الثانية. وأهداف الخطة الثانية هي: 

١‏ .ألا تظهرروسيادولة خاسرة 4 تدخلها 
العسكريء وبالأخص أمام الشعب الروسيء وإظهار 
أن الأطراف الآخرى هي من تتحمل المسؤولية عن 
تقسيم سورياء وبالأخص تركيا والسعودية وقطر 
بالدرجة الأولى؛ ثم تحميل الفصائل السورية المقاتلة 
المسؤولية عن تقسيم سورياء باتهامها برفض الحل 
السياسي 4# جنيف؛ وإنما هي ترفض الحل السياسي 
وفق الخطة الروسية الجائرة والظالمة والباطلة. 


شي 5 


؟ .وهدف تقسيم سوريا يؤدي من وجهة نظر روسية 
إلى الحفاظ على النفوذ الروسي 4# سورياء وبالآخص 
على الساحل السوري حيث القواعد العهسكرية 
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الروسية على البح الأبيضن المتوسيظ: 

؟ ومن أهاف التقسيم السعي للحفاظ على المصالح 
النفطية وطرق نقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر 
المتوسطء إضافة إلى شراء حقوق إنتاجه ب الساحل 
السوري مقابل المجهود العسكري الذي بذلته روسيا 
لبقاء نظام الأسدء وهذا يتطلب أن يكون شمال سوريا 
تحت سيطرة روسية أو موالية لروسيا مشثل سيطرة 
«حزب الاتحاد الديمقراطي» الحخردي» وقواته 
العسكرية «وحدات حماية الشعب»؛: وهذا هوسر 
إصرار روسيا على رفع مستوى التعاون العسكري مع 
حزب الاتحاد الديمقراطي السوري الحردي شياشنا 
وعسكرياً: ؛ لآأن مشروع التقسيم يتطلب ع سكرياً 
بالنسية للروس تآمين المخاطر القادمة من الشمال» 
وذلك بإنهاء الوجود العمسكري ب الشمال السوري 
للمعارضة السورية؛: وهذا البدف هو محور الصراع 
الروسي التركي الحالي؛ وكذلك تأمين جنوب سوريا 
عسكرياً: من خلال تعاون عسكري روسي أردني. 

إن الجديد 4 الصراع الروسي ضد تركيا هو 
منعها من الاعتراض على الحل الروسي 2# الشأن 
السوري» بعد رفضها التعاون مع الرؤية الروسية للحل 
السياسي #ش سورياء فتركيا ترفض م شاركة روسيا 
4 إبيقاء بشار الأسد 4# السلطة وإنهاء مشروع الشورة 
الشعبية» وتركيا لا تسلك طريقا يفرض على الشعب 
السورق سالا يريد كخراريقاء الأسد وإنهاء الشور: 
السورية أو مواصاتها هو قرار الشعب السوري وحده؛ 
وليس قرار تركيا ولا روسيا ولا أمريكا ولا السعودية 
ولا قطرولا إيران ولا غيرهاء واليوم المعارضة السورية 
الآصيلة الحقيقية موجودة 4 جنيف» فليكن الحل 
السياسي معهاء فإذا فشلت روسيا وإيران © فرض 
الحل العمسكري 4 سوريا خلال خمس سنوات»؛ 
وفشلت روسيا وأمريكا وإيران ث4 فرض الاستسلام 
السياسي عليها ب جنيف؛ فهي عام خسار مواضنء 
الشورة فقط؛ وهذا ليس 2# مصلحة روسيا ولا إيران ولا 
كرحي أينيا. 

إن تركيا تريد الاستقرار 4 سوريا بأسرع 
وقت ممكن:ء وفرض التقسيم على السوريين سوف 
يدخل روسيا 4 حرب طويلة الآمد 4# سوريا لن تستطيع 
الانتتصار فيه اء وفرصة روسيا الحقيقية والذهبية أن 


تكمبي العاضة التسوزئة العقدلة إن جاننها » فكي 
وافقت على التفاوض مع فصيل «جيش الإسلام» 
وفصيل «أحرار الشام» 4# المحادثات 4 جنيف»؛ فعليها 
أن تتقبل أن هذه الفصائل هي جزء من الشعب السوري 
الأصليء وان شخصيات المعارضة التي صنعها بشار 
الأسد لا تستطيع التفاوض على الحل» ومن ثم فهي 
أمام التوصل إلى حل سياسي عادل مع المعارضة السورية 
الأصلية فقط. 

وأما فصائل المعارضة المزيفة فخلا تملك خيار 
الحرب ولا السلام» وحدلك «حزب الاتحاد 
الديمقراطي» الحردي؛: فلا يملك قرار الحرب ولا 
الاق ولك الحيل العاداه واو سات رزنه من شير تدهم 
الأسدي له ٠‏ فلولا دعم بشار الآسد والحرس الشوري 
الإيراني له» ؛ بل والدعم الأمريكي له بحجة محاربة 
داعش» فهولايمثل شيئاء » لأنه يُستخدم أداة :لا ممثلاً 
للأكحراد + سورياء لأن الأكحراد 4 سوريا ممثلين 2 
كا شال الداركسة التسورية ف الجلسين الوط 
السورى الأول بورق الهف خلا الوط لصوي الكورة 
والتارعبة اتسورية ملكاتراية وكا هذا الاقداوت 
وغيره. فهم جزء من الشعب السوريء؛ مثلهم مشثل 
التركحمان والعلويين وغيرهم,» والدولة السورية المدنية 
القادمة يمكن أن تجمع كل القوميات ولا تستثني 
أحداء أمامنيريداستخدام الأحزاب الكردية 3 
حروبه العبثية مثل الأمريكان فإنهم يدعمونهم ثم 
يومدوقيم إن فرشم إذا المينت الهراحة ديت : وروسيا 
البوقكون عرس ةع الأكرا بذ الساشة اكقين سه 
الدولة والحكومة التركية:؛ فتركيا لا تريدهم جنوداً 
مرتزقة لكل متهور دكتاتور ‏ المنطقة:؛ وإنما تريدهم 
نحا طنيعيا مكل غيرفهة من أبناء التاق ولبم كافة 
الحقوق والواجبات وش مقدمتها حقوق المواطفتنة 
الحاملة. 


٠‏ / الراصد - العدد ١١١‏ - جمادى الأولى 1571اه 


”داعش” يبدل جلدته الإعلامية 


وليد بركسية - المدن ٠١17/1/0‏ 


تغيير شامل أحدتته وكالة «أعماق» الإخبارية 
التابعة لتنظيم «داعش» التكفيري: حولبا فجأة من 
مجرد مصدر إخباري داعم للتنظيم,؛ إلى أبرز مصدر 
سمج ضير التصحك ووينائل الإفاهم د لقنا 
والعالي :كلك لدشنى الاعلوم انك للد الي 

التفييرالدذ كور لم يكحن ج نوع المعلومات 
والصور والتصريحات, بلج طبيعة المفردات التي 
قوو حضتي كيار ؛ مسار مانا الرك انها عفد 
تاسيسها بك كشرين الكاتي/ت وكير عاد 714 الغيير 
مذ طرم الاياتهير سي سمال كي تاه يفل 
«الجيش النصيري» و«الروافض» ومختلف الصفات ذات 
البعد الطائفي التي يتداولها إعلام «داعش» عند حديثه 
عن أعدائه» فقد استبدلت الوكالة قاموسا بأحكمله: 
للحديث عن «الجيش السوري» و«قوات النظام)» 
و«طيران التحالف»! 

التفيير ئيس اعتباطياً بكل تأكيد: بل هو 
نتيجة تخطيط مسبق» مع إدراك «داعش» دون ريب 
لعبثية الثوجه للجمهور المعادي له ينفس المفردات التي 
يتوجه بها إلى جمهوره؛ أو من هم # الأراضي التي 
مسيطرف يجام والكنان فسيع إيضزئ: هنا 
البروباغندا الداعشية إلى الآخر «أحكثر سوهولة)» وريما 
«أكثر فاعلية)». ومن غير المستغرب أن تكون هناك 
فتوى سرية تبيح ذلك السلوك «غير السوي» 2 توصيف 
عدا اللّهى, من منطلق «الضرورات تبيح 
المحظورات»!. 

الركانة رضاتيع شن أطام ب قطييف | يقاضنا نهنا 
للهواتف المحمولة أواخر العام :73١١6‏ وهو ثاني 
تطبيق ل «داعش» من نوعه بعد تطبيقه الآول «ناشر)» 
وقداهالاسحظ مكمرا را الحهباكدن اللدساكة . حييه عمل 
موا الوككائة إلى التستك وم كف عردو نفام قد 
تكون منفّرة ومزعجة. وكان متوفراً عند إطلاقه ي 
متجر «غوغل بلاي» قبل حظره لاحقاً» فيما توفره 
مواف كايئة العظيم يشكل ممتفل. 


لتحقيق حل تلك التغييرات» أنشأت «أعماق» 
لنفسها مدونة بتصميم جذاب على منصة «وورد 
برضى لبت الأثناك ويلتحظ كيو | خاذفا لضاف 
المدونات الداعشية كثيرة العدد» النظافة والترتيب 
واعتماد اللون الأبيض يبدل الأسود © التصميم» 
والابتعاد عن التبويبات الإسلامية الروتينية مثل الفتاوى 
والأناشيد وحتى المقاطع التي تمجد بالخلافة الإسلامية 
المؤعومة. 

الابتعاد عن أس ووب المديح والبجاءء 
يوازيه ضخ للأنباء بانتظام ومن دون تفاصيل جانبية؛ 
فيقفه الك برية س تطظرين أغيائنا: ونه 
احيان أخرى؛ يكون الخبرع اجلاً لا يتعدى العنوان 
فقط. ومن هنا تحاول الوكالة إعطاء المصداقية 

وكانت بأفساق) تيع أملوياً مخايرا كناف د 
نشاطها القديم وتعدددا 4# «تويتر» الذي نشأت فيه 
ثم تخلت عن التغريد عبره منذ آب /أغغسطس 
الماضى د خطوة مفاجئة» لكون «داعش») هو أبرز 
العطاريدا ك المكيرينة الاافسطة عير اكموكيال ميجدها 
عموماً وبالتحديد «تويتر». 

على ضوء ذلك» يمكن القول أن الأسلوب 
الجديد خطيرمن ناحية اعتماده على مزاعم 
«المصداقية» التقليدية لترويج المواد الدعائية. فالكثير 
من الأنباء لا يمكن التحقق من صحتها فقط بمجرد 
صياغتها بلغة إعلامية «حيادية» واحترافية. كما يظهر 
المرونة التي يتعامل بها «داعش» # حرب المفاهيم 
الحالية» والشي تميزه عن كثرمن التنظيمات 
التكفيرية أحادية اللغة والخطاب. 

التعييرات الأعلافبة والرمحوفة» كظيرايها 5 
قسم الأنفوغرافيك الذي يظهر بوضوح ميل «أعماق» 
للمعلومات المجردة بد الآراء. كما تلاحظ وجود 
حساب رديف لبا على منصة «تامبلر» قليلة الانتشار 2 
العالم العريي والشهيرة بكونها منصة لتبادل وعرض 
الصور بالدرجة الأولى» فيما تستخدم الوكالة سحابات 
تخزين متعددة عبر الإنترنت لبث مقاطع الفيديو + ظل 
الحرب التقنية الذي تمارسها كبرى الشركات العالمية 
ضد «داعش» 2# إطار الحرب على الإرهاب. 
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علس إم بي نسي: 
التعاون الليبرالي الصوي ضد مين؟؟!! 


موقف المثقف الجديد ٠١15/7/١‏ 


إم بي سي تفتح فصلاً جديداً من التفاهم 
والتعهاون بين الليبراليين وغلاة التتصوف 
والخرافة » حيث استضافت 

الإعاضية ودرية البشر الهروية انسرائة علي 
الجعفري وهو المعني بتأسيس المشروع الصو 
العالمي» الذي يعمل على مقاومة وتطويق السلفية 
بحل مظاهرها ؛ داخل الخليج وخارجه ».وصار 
الجعفري أيقونة ومنصة مضادة للعقيدة الصحيحة, 
وهو ذلك منذ بدأ بحمل هم نشر الانحرافقات 
العقدية.. وما يدعو له علناً يؤكد البعد الأسطوري 
والسترافين النناى رخسية مسراعة إن ييه الترحية 
المحمدي. 

البعض يرى أن ثمة مفارقة بين الموققف 
الليبرالي المقاومة للخرافة والصوِي الداعي لها » 
وأعل زه الفاقضن بك راكنا شيل برو القخصوف 
الحدية الكتياك وتظريت ف الفلسفية اي فتضينت 
عن سولاك مدو ضارا كونان النلاكية ا الاحتفاظ 
بالخرافة »وتجوز الفروق العقديةالتي تخلت 
بالضرورة عن شرط الشريعة » أو ساوتها بغيرها من 
التظلى الوطهنة 

اللبمرزاتي وتات وى اا تاتعيد سركة ضلتي انه 
(الصو العلماني) ضد الشريعة والفارق العقدي 
الذي ينعتونه بالتمييز والعنصرية. 

الجفري سخر خرافاته لخدمة الفريق 
العلماني سياسياً وحزيياًء فبدا عضواً فاعلاً ب 
كيبي هيا اللشانية حدد الجريق الأتحن السدى يقاو 
العلتاتت التروو شن الى التشتريعة اونب هنذا التمالف 
كحزز آهية السشرف والتيار السو العلباني بحل 
جل السافية وقتجاء ووف]ة الشريية لمكيل الأسلاه 
كد لروهة ] لوتزية لشي ني برات وله المي 


تمززقوة الصوطية لللاستحواذ على مفاصل القيادة 
الدينية. 


اللبيراتى وعى هذه التحولات الدينافية داخل 
تفسيرات الصوفية الجديدة لقص الديفي» وهي 
ليس محدثة بل مسبوقة ومستندة إلى كتابات ابن 
عربي والحلاج وآخرين » أسسوا قاعدة لا دينية 
باسم الدين» ينطلق منها الصوفية الجدد 
والليبراليون + إعادة قراءة التراث الديني باتجاه 
تفطيانية أو احكواقه رتكوية باكر ليووكوه اتسائريا: 
متجاوزاً المحدد الإسلامي؛ وليكون (الإسلام 
لببراتيا ملبعة )كو يرددها العاماتيوة. 

البفري وياره محكين ررحي الببراليين» د 
يدخروسهعا ك4 خدمة الأحزاب والمواقف العلمانية» 
حيث كحخشفت الاحداث الأخير أن غلاة وقيادات 
الصوفية مخلصون للعلمانية ثب مواجهة ما وصفوه ب 
(الإسلام السياسي). 

بدرية البشر تستضيف علي الجعفري بعد 
تاريخ عريض وتجرية مميزة من الصدامات مع 
التسلفية كرا وكقوا» لضم بالخغرى سمخلا 
عن الإسلام المعتدل حسب تعبيرهم وتسويقهم 
لشعارات الوسطية؛ ولبا سلف أ الليبرالية حصة آل 
الشيخ التي وصفت على الجفري ب(النوراني) ب 
صحيفة الرياض. 

عس !ليوو نوسي سات 
السلفية؛ والحد من حضورها # الوعي الشعبي 
#ولن تهد أفشل ضة صساحب الانكتسافة التاعينة 
والإلقاء الناغم والحقد الششن على السلفية ودغاتها 
الخصوم التقليدين للصوفية والليبرالية وبدرية البشر 
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